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الحضون الاسلامى على الساحة العا ية طولا وعرضا 
من أقصى الغرب ف الولايات المتصدة الأمريكية ٦(‏ ماين 
مسلم بين سود وبيض ومهاجرين) الى الجاليأت العحربية ف 
كندا شمالا الى انجلترا وفرنسا وألانيا ف قب أوروبا بما 
قيها من ملايين الجزأئريين وا لمغاربة والحسرب والهتود الى 
الترق.. تركيا وأليانياً.. الى آلقارة الأسسيوية الشاسعة 
حيث تجسد دولا بك املها اسلاميسة مثل آزربيجان 
وأوڑبكستان وتركمانستان وتقارستان وكازاخستان 
وبنجلاديش وياكستان وكشمير وأنسدونيسياأ وجزر القمر. الى القارة 
الهندية ذاتها وغيهاً أكشر من مائة مئيون مسلمء أل افريقيا جضوبا 
حيث الدول العربية من مصر ى السودان وأرتيريا » الى لبتان وسوريا . 
وفاسطين والعرأق والخليج والملكة الحريية السعودية وإليمن.. الى 
تونس وليبيا والجزاتر وا لغرب والستفال وموريتانيا على المتوسط 
والأطلسىء الى الصومال ف الحزام الاستوائی. الى تشاد والنيجر ف 
عمق اتصسخراأع. 
ألف مليون من البشر أو يزيد تحت رأية وأحدة هى : رأية لا إله إلا 
الله. 7 
هذا الحضور الكبير بعمقه التاريخى تعرض الحصار والتسزيق 
وتعرض للتحدى وتعرض للغزى الفكرى وتعرض للحروب الفعلية 
المتعددة من قوي الاستعمار الثى نزت بذاتها وثقلها ف الماضى . 
ونهبت الثروات وحطمت الامبراطوريات ورحلت بعد أن أعملت التفتيت 
E‏ 
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والتقسيم والتسزيقء ويعد أن خأقت حدودا مفتعلة وأقامت زعامات 
عميلة وتركت جروحا غاكرة.. وظل الاسلام باقيأ رغم البلاء. 
ولا لم تنقع تلك القتن ف القضاء على الاسلام طرحوا علينا الفكرة 

المأركسية وأغرقوناً ف صراع اليمين واليسار وأوقعونا ف الخراب 
الشمولٰی والاشتراکى.. و من لم يقبل المأركسية أستدرجوه الى القومية 
والعروبةء والذين تحمسو للقومية والعروبة نسوا أن الذى جعل 
للحروبة راية وصوتا ووحدة كان الاسلام.. وقبل الاسلام كان العرب 
قبائل يقتل بعضها بعضا لا نفير لها ولا راية.. بل ان اللغة العربية 
ذاتها لم يكن لها ذيوع ولا انتشار قبل.القرآن. 

ودارت الدوائر وسقطت الماركسية وأختقت الشيوعية واقتضحت 
القومية وتعرت الشعارات الزائفة فقاسشداروا ليكروا عليتا وجوه 
جديدة وشعارات جديدة.. هذه الرة اسمها الليرالية والعلمانية. 

ما الليبرالية فهى أن تفعل ما تشاء لا تسأال عن حرام أو حلال. 

وهي غواية لها جادبيتهاء فهم سوف يبون لك شهواتك ولذاتك.. 
ولكن الذأتك ليست هدقهم بل هدفهم عزل الدين وأخراجه من الساحة 
وابطسسال دوره » وأدواتهم هذه المرة هسى السينما والمسرح والملهى 
والمرقص والبار والخمسور والمضدرأت والئساء الباهرات وكغطاء 
قلسفى لتلك الهجمة الشرسسة جاءوا! بالعلمانية.. دع ما لأقيصر لقيص 
وما لله لله.. ولله المسجد تصلى فيه وتتعبد وتسجد وتسركع كيف 
شئت.. ولكن الشارع لتا والسياسة لنا وتظام الحياة من شأثنا ولا 
شان لله فيه ولا أمر ولا نهى لله فيه.. (نعم للعقيدة ولا للشريحة). 

والمعركة مازالت داثرة ونحن ف معمعتها والراية هذه المرة هى 
الاسلام السیاسی.. تکون أی لا تكون. وهم مازالوا يمكرون بنذا.. قإن 
خروج الاسلام من األحياة سوف يعقيه جروج الاسلام من المسجد ثم 
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0 لا تقولو! الديمقراطية کشر ed‏ 
هزيمته الكاملة.. فالاسلام متهج حياة ولا بمكن أن يكون له تصف 
حداة أي أن يسجن ف صومحة.. 

ولكى يكسبوا المعركة قبل أن ي#وضوها جعلو!ا من الاسسلام 
٠‏ السيأسى خصما الديمقراطيسة.. ووقع الدج من المسلمين ف الفخ 
فغقالواً معهم أن الديمقرأطية كفر.. وهذا منتهي أمانيهم.. 

والهق ادى ا مرا فيه أن الاسسلام لا يمكن أن يكسون خصما 
إأديمقراطية.. فأالانتخاب والبيحة والشورى وإالاستماع ئی رای 
الخصم هو صميم الأسلام. والتعدديسة ف الرآى اماس ف الاسلام 
بيتما الانفراد بالرآى والديكتاتورية والقهر مرقوض من الاسلام جملة 
وتفصسیلا. 

وأليوم والمعركة تدور يجب أن يفهم كل مسلم أين يقف ومع من 
وضد من ؟ ٤‏ 

وسوف يخسر المسلم كثيرا أذا وقف ضد الديمقراطية بل سوف 
یخس دینه وسؤف يخسر نفسه. 

والحقيقة أن الديمقراطية ديانتناء وقد سبقتاهم اليها منذ أيام نوح 
عليه السلام اذى ظل يدعو قؤمه بالحستى على مدى تسعمائة ستة 
من عمرة المديد لا قوة له ولا سلاح إلا السرای والحجة يدعوهم بالكلمة 
ف برلان مفتوح بقول فيه ویسهمع بینماً شم يسځرون منه ویهددونه 
بالرجم. 

ف تلك الأساح كان هؤلاء البهم الهمج هم اجداں اجداد مسٹعمری 
اليوح.. وكسان نوح الثبى عليه السلام هق رسول الالام وألمتحدث 
يلسانه. 

وهيتماخرج النبى محمد عليه الصلاة والسسلام ف آخر سلسفئة 
الأنبياء .. كان الله مازال يقول له نفس الشىء . 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیكفر ) . 
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$ إن آنت إلا تذير 4 
جل إشما أذت مذكر لست عليهم يمسيطر 4 
طط ما أنت عليهم بجباري. 
وتلك هى الأصول الحقيقية للديمقراطية قهى تراث أسلامى. 
فإذا قالو! لكم: الديمقراطية.. 
قولو! : الديمقرأطية لنأ ونحن حملة لوائها ونحن أولي بها منكم. 
ولكتهم سوف ياتفون ليخرجو!ا بمكيدة أخرى فبقولوا : إن الاسلام 
ئيس فيه تظرية للحكم. ِ 
وسوف نقول : وتلك فضيلة الاسلام وميزته. فلو نص القران على 
تظلسرية للحكم لسجنتنا هذه النظسرية كما سجئت الشيوعيين 
مساركسيتهم فماتواً بموتها.. والتاريخ بطوله وعسرضه وتخرراته 
المستمرة وجاجاته المتجددة المتطورة لا يمكن حشره ف تطرية »ولو 
سجنته ف قالب ما لبت كالتعيان أن يشق التوب الجامد ويتسلخ منه. 
والأقضل أن يكون هناك اطار عام وتوصيات عامة ومبادىء عامة 
للحكم الأمثل.. مثل العدل والشورى وحسرية التجارة وحرية الانتاج 
واحترام اللكية الفردية وقوانين السوق وكرامة ألواطن وأن يآتى 
الحكام بأالاتتخأب ويخضعوا لدستور. 
أما تفاصيل هذا الدستور فهو أمر سوف يخضع لمتغبرات التاريخ 
وهو ما يجب أن يترك لوقته. 
والايديولوجيات التى حاولت المصادرة على تقك الناس وفرضت 
عليهم تفكررا مسبقاً ونهجا مسبقا قال به هذا أو ذاك من العباقرة.. 
وهذا ما فعله القسرآن.. فقد جاء بإطار عام وتوصيسات عامة 
ومبادىء عامة للحكم الأمثل.. وترك باقى التفاصيل لاجتهاد الذاس 
عبر العصور.. لیآتی كل زمان بالشكل السياسى الذى يلائمه.. 
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وف خضم الاجتهاد الاسلامى سوف تجد محصولا عظيماً تأخذ 
مته وتدع.. من أيام الشيخ محمد عبده والأقغانى وهسن البڌا 
والمودودیء» الى زمان مالك بن نبی والهسدی بن عبود والزنداتیء» ال 
ابراهيم بن على الوزير والشيخ محمد الغزالى والشعراوي ويس 
رشدى والدكتور محمد عمارة وكمال أبو المجد.. موسوعة من الفكر 
سوف تمد من يقرأها بمدد من الفهم لا ينفد. 

والسؤال اذى بخرجون به من وقت لاخر آل يحرم الاسلام على 


المراة أن د تحمل..؟؟ وهم لا یکفون عن تردیده. 

وأقول لهم : اتو ية وأحدة من القرآن تقبت کلامكم. 

والامر القرآنى للنساء بالقرار ف البيوت كان لنساء ألنبى. 

وکان مشفوعا ف مكان آخر بالآية : ل یا ناء النبى لسشن كآحد. 
من النساءج. 


وتلك إذن خصوصية لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وهل رأيتم زوجة ريجان تعمل أو زوجة بوش لها بوتيك.. ان کل 
واحدة مهما عملها الىسيد زوجها. 

وهن زیجات رؤسساء علمانيين.. فما بال زىجة سيد البشر ويخاتم 
الأنبياء صساحب الرسالة الكبرى.. كيف يجوز أن يكون لها عمل آخر 
غير زوجها. ` 

الخصسوصة هذا وأضسجةء وهی لا تنسحب إلا على من کن متها من 
تساء الأمة ومن كن ق مثل ظروقها. 

والكلاح الآخر السجيق اذى یر فض الدولة السلا مية انها دواة 
دينية.. لم يفهم كلمة عمر بن الخطاأب وآبي بكر وهم-السادة وألمحثظل.. 
حينما يقول الوأحد منهم صبيحة بيعته : 

« إن أصبت قاعينوتى وإن أخطأت فقومونى ه. 

لا عصمة لحاكم إذن.. ولا حكم إلهى ف الاسلام.. وانما هسق خكم 
مدنی دیمقراطی يخطیء صاحبه ویراجع. 
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وقولهم يآن الاسسلام يقف سدا متيعا أمام اجتهاد الحقل. بمقولت لته 
ألشهبرة : لا اجتهاد ' مع التص.. وما أكثر التنصوص.. بل القران كله 
سود . 

اقول لهم: لا ىجد ف القرآن نص أكش تجديدا وصرامه من قطع يد 
السارق وقد جاء ف القرآن هذا النص مطلقا لا أستثناء فيه.. 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4. 

ومع ذلك فقد اجتهد التبى عليه الصلاة السلام ف فهم النص فلم 
يطبقه في الخروب. وأجتهد فيه عمر بن الخطاب قلم يطبقه ف عام 
المجاعة.. وهى' استثتاءات لم ثرد ف القرآن. قضربا ذلك المشل على 
جواز الاجتهاد وجواز عمل العقل حتى ف نص من نصوص الشريعة.. 
فما بال النصزص الآخرى التى لا تمس حكما أو عبادة. 

أما حكاية القن والتناقض الذى خلقوه بين القن والدين ليجعلو! من 
الاسلام عدوا للجمال.. اقول حتى الشعر والشعراء الذين قال عنهم 
القرآن: ! انه ا الخاوون س ف کل واد يھیمون. ولاهم يقولىن 


الصالحات. ويتطيق هذا على الفنون rS‏ فھی جمیعهسا تخضع . 
أنقس القأعدة, 


حستها حسن » وقبيحها قبیح.. کل ما يدعو متها الخير هى قن 
خسن وکل ما يدعي للقساد والاقسساد هو فن قبيح » وهي قأعدة 
يطبقونها حتى ف الغرب. قهم يقولون عن كثير من الأعمال الفنية إنها 
رديئة وهابطة. . والفن الرديء عندهم متهم كما هی ف کل مکان. 

والمعركة مستمرة.. 

ولكتا ف حاجة الى كتيبة تجدد الدين وتقاتل خشصسومه يأسلحة 
العصر وميس بفتاو ي ألقب سشة مضست. . فالإسلام السياسى فى 
اسلام نازع ارين لاهم CTE‏ یرید آرضا قف عليها ٍ 
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غیره.. وهو لا یرید آن یحکم بل یرید أن یحرر.. هی یرید أن پحرر 
أرخسه المغتصبة.. ويريد آن يحرر عقولا قام الأخضرون بقسلها 
وتخرييبهاء. ويريد أن يسارد أسرته وييته.. بسالكلمة الطيبة ويالحجة 
والبينة ولیس بتفجير الطائرات و خطف الرهاثن.. 

بالسياسة لا بالحروب. 

بسالحوار الحضارى لا بالاشتباك العسكرى.. ولكنهم لن يعطوا 
الفرصسة لهذا الحوار الحضارى وهم ينتظرون سقطة من زعامة 
متخلفة ويتعالون بصيحة عضف يصرخ بها منبر ضسالء أو عسربة 
ملغومة يفجرها عميل ثم يتطو ع عميل إخر ليقول انها من عمل الجهاد 
آلاسللا مى او شیاپ محمد و زب إلله.. ليثبروا بها تائرة الأبیشض 
والأحمر وإالأصقر على الاسلام وأهله.. 

ولكن أهل العلم يعلمون آن العدوان مييت منذ عشرات السنين منت 
سقوط الخلافة الحثمانية ء ومنت وعد بلغور وتهجير مطاريد اليهود . 
من أقطار العسالم وجمعهم ف إسرائيل وأقامة الترساتة التووية 
والكيميسائية والميكروبية ف داخل القلعة الاسراثيلية.. وتحطيم ى 

هم يخططون من قديم لهذا اليوم. 

وألمعركة مستمرة. 

وسوف تستمر بطول ما بقی من زمان الى يوم الدين. 

ولن تكون معركة سهلة.. 

وطوبی لهم.. من کاتوا من أبطالها.. 
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حينما يصرح المسساسة ق الشرب بأنهم لا يعادون 
الاسلام وأنهم ليسذوا سد الاسلام كدين قإنهم يكونون 
صادقن يوه من الوجوه.. إن لا مأاثع عشدهم ابدامن آن 
تصساى ونصوح وند-ج ونقضى ليلضا وتهارت ا ف التعبن 
والتسبيح والابتهال والدعاء وتقضى حياتتا ف السوكل 
وتعتكق ما نشناء ف المساجد ونوحد رينا ونمجده ونهلل 
له فهم لا يعادون الاسسلام الطقوسي.. اسلام الشعائر 
والعبادأت.. وزالزهد.. ولا مانم عتسدهم فل أن تكون لناً 
الآخرة كلها فهذا مسر لا يهمهم ولا يفكرون فيه.. بل ريما شجعوا على 
التعيد والاعشزرال وحالفوا مشايخ الطرق الصوقية ودافعوا عثهم.. 
ولكن خصومتهم ومداءهم هى للاسلام الآخر.. 
الاسلام الذي ينازعهم السلطة ف توجيه العالم وبشائه على . 
الاساام آلدی نامهم ألدثيا ويطلب لتقسة موشح سدم ف حركة 
ألحياة.. 
الالام الذی یرید ان یشق شارعا ٹقافیا آخر ویرسی قیما 
خري فى التعامل وتماذج اخرى من الفن والفكر.. 
الاسللام الذي بريد أڻ يتهض بالعلم والاخترإع والتكنولىجيا ولكن 
لغایات أخرى غبر التسلط والغزي والعدوان وأئسيطرة. 
الاسلدمح آلسہیےانسی. . الاسلام اذى بتجاوز الاصااح الفردى أف 
الاصلاح الاجتماعى والاصلاح الحضارى والتغيير الكوئى. هنا لا 
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1 اام السىيا سى‎ | meet 
مسساومة.. ولا هامش سماح.. وانما حرب ضروس هنا سوف یطاق‎ 
إلكل عليك الرصاص..‎ 

وقد يسآتيك الرمساص من قوى سياسية داخل بادك الاسلامى 

النمط الغسربى للجياة تحول الأن الى قلعسة مسلحة تقرقض اى 
منسافس أو بديل.. قلعة لها جاذبيتها.. ولها مريدوها أحياشا من 
ا لمن أنقسهم.. 

والليبرالية الامريكية والأوروبية بما فيها من انحلال مباح وحرية 
ف العلاقات الجنسية والشذوذ مسموح وعری متساح وثوادى قمار 
وآشلام عهر لا تريد تظاما يحد من تلك الحريات » ولو كان هذ! 
النظام على ألجانب الأخس من الاطلنطى.. خاصة إذا كان هذا النظام 
يشكل حضارة منافسة لها ماضيها وتاريخها.. 

والصدام هی قدر کل من یحاول أن يرج بالإسلام من دائرة 
المسجد ويسحى به خارج التكية الصوفية. 

واحياتا يبدا الصدام من باب البيت ومع مسلمين من أهل البيت 
أنفسهم من ذوى الهويات الغربية.. ا 

وآفة هذا العصر أن التقدم العلمى المبهر ف الغرب قد غزا الكل 
وقهر الكل وحمل ضمن ما حمل الحياة الغربية باتحلالها.. وروج 
لها ضمن الصفقة التى حملت معهسا كل مغريات القبول.. قأصبح 
الكثير منا يفتح عينيه ليجد نفسه وقد تعود على تلك الحياة السهلة 
بمفساسدها وانصلالها وظن اأتها ضرورة لن تقوم بدونها نهضنة 
علمية ولا تقدم تكنولىجى., وهذا هو تصور اخوانتا العلمانيين.. 

وهكذا أصبح الاسلام السيساسى يحارب ف جبهتين.. فهو ' 
يحارَبٌ من آهله ويحَْارَبٌُ من الأجنبى ف وقت واحد. 
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المعسكر الآأخر من داخله بالسوس الى ينخز فيه.. حينذاك سوقف 
يفيق الكل وسوف يكتشفون أن التكنولىجيا الهائلة كانت مجرد بيت , 
من الدمى واللحب المعسدنية والبلاستيكية.. وأن الحضارة الغربية. 
کاتت بلا ریح وآتها لم تكن قحمل ق داخلها مقومات استمرارهاء. . 
وقد رأیتنا مثالا قریبا ق روسيا ٠.‏ حينما سقط ألدب الكبير مقمى 

والدور على بابا نویل الأمریکی الذى يتربع على قصور الجوهں 
والزڅرف وصواريخ الباثريوت.. وأنهياره ليس ببحيد.. 

والسوس بدا يدب ف أركاته. 

. ولكن الوارثين لانهيار ألنظامين لن يكونوا مسلمى هذا الزمان 
الذين دب فيهم الوهن وأتقشسموا طوائف وفرقا يضرب بعضهم 
وإنما ألوارثون هم مسلسون اأضرون يصتعهم الله على ميشه 
ليكلل بهم هامة التاريخ. 

وريما لن تراهم ولن تكتحل أعيننا بهم وربما يراهم أولادنا أف 
أحفادثا. 

ولكن حسبنا أن نبتى طوبة وتضع لبنة ق طريقهم الطويل.. قد 
يقول قائل: وما حاجتتا إلى الاسلام السياسى بالأثمان الباهظة التى 

طریشتنا ونعیش فق حالنا لا يتعرض لذا أحد . : 

والاجاية وأضحة : إتتا لستا متروكين ف جالنا فالاتهلال الغربى 
يتسلل إليثا من تحت عقب الباب ف الصحيفة والكتاب والمجلة 
ويأخشذ عقول أولادنا من خلال التليقزيون والسينما والقي ديو 
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ويراود بناتنا من خلال الموضات والتقاليع والاغسانى المكشوفة..‎ 
والآعداء من حولنا يخططون لا هو آکٿر.. فهم پربدون آن يقأاسمونا.‎ 
.الأرض وشربة الماء ولقصة الطعام.. ومطساريد اليهود الهاربين من‎ 
بلاد الجو ع پریدون ان پآكلوا على موائدنا..‎ 

ان احتلال العقل واقساد العقيدة مقدمة لاحتلال الارض 
وفرض السيطرة .. إتها حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض.. 

وحياة الانحلال توهن العزاتم وتبلد القلوب وتريي الضعقف.. 
فتأتى الضربة التالية فلا تجد ف الجسم الاجتماعي مقاومة.. فإذا بنا 
٠‏ ذات يوم وقد خسرنا الدين والدنيا » وخسرتا أنفستا وخسرنا كل 


2 


شی 2# , 
ان التفريط ف الجدار الاول سیۇدى إلى سقوط الجدار الٹائی.. 
وإيثار السلامة بأن يكتفى الواحد منا بأن يغلق بابه عليه ويلزم 
سجادة صلاته ق تؤدى الى نجاته بجلده ولكن سوف يدقع 
أولاده وبناته تمن تق ريطه.. لأنهم هم الذين سيكتوون بنار المعركة 
وهم الذين سيواجهون بصدورهم بقية المخطط. 
والله أراد بالاسلام أن تكون له راية ف الارض وليس فقط ان 
يکین هداية للافراد ف دواتهم.. وهي القائل: 
۾ هو الذى أرسل ربسولسه بالهدى ودين ألحق ليظهره على . 
الدین کله په . 
آن هذا الاظهار للاسلام على الدين كله هدقف مقصود ومراد من 
مرأدات الله ف الدنيا. ۰ 
من ثم پکشون على کل مسلم واجبان يقديهما.. أولهما أن يدح 
نفسه» وثانيهماً آن يصلح المناخ الاچتماعى حوله ليهتدى غيره. . 
وأنماً يكتقى المسلم بالواجب الأول فيغلق عليه بابه ويلزم 
خاصة نفسه ف آخر الزمان حينما نهار كل شىء ويسود الكقر 
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ودتفشی الظلم ويعم الفساد ولا يعود أى عمل ممكا. 

ولا أظننا قد بلغتا آخر الرهان شكقسك. . وإتما نحن على مشارشف 
سود 8 اسسلامية سوف تتعاظم وتعلو راياتهاً رغم کل العرائق 
ورغم كل العقبات.. والصسدام ملموس الآن على جميع الجيبهاع 
سیاسیا وعسګریا.. ف بورما وف آفغانستان وف نباجچورنو کاراباخ 
وف البوسنة وف اليانيا وف المواجهة المصيرية بين اسرأئيل والدول 
الحربية. 

ولن يرقف در الله 'أحد وصمام ألأمان ل بلادتا فيما سيأتى 
من أحداث جسسام.. أن تكسون الكنيسة ف مص كما كانت ايام 
الحروب الصلييية .. مسيحية مصرية لحما ودما وقلبا وقالبا » وأن 
تكون حصتا للارض التى تعيش عليها والنيل الذى شري م 
فإن الفتنة تريد ان تأتينا اولا من هذا الشرخ. 

وقد عجسرت اأفتنة اپام صبلا مح إالدين آن. تأتيذا مده فوقفت 
الكنيسة المصرية ضد الكتيسة الاوروبية لاتھا أدرکت حقيقة 
العركة واتها استعمار وغزو لا دخل لتعاليم المسيح فيه.. وانسرت 
الغزوة الصيبية .. وعادت القدس المسلمي والنصارى معأ جرد 
آبية . 
وآلیویم يشرخ التأريخ ف اعادة تفسسه.. وهه المرة.. آسرأئیل 
ستكون رأس الحرية.. والانجيلية الامريكيسة التى أخترقتها الصهيوثية 
من وراشها. 

والسحب تتجمع وئيدا ف الافق ولكن الله بالغ أمره. ٠‏ 

ece 

ولا نخلط بين الاسلام السياسى والارهاب.. فالاسلام قوم كله 
على الحرية ويرقفض الاكراه بجميع صوره. 

والتاظر التي ثرأها مسن خطف الرهائن الى تفجير العربات إلى 
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نسف الطائرات إلى إطلاق التأر على مخقر شرطة.. ليست اسلاما ولا‎ 
أصولية .. بل جرائم يرتكبها مجرمون قنلة.‎ 

والاسلام اختيار وأقتناحع وسيلنه السدعوة بالحسنى ؛ وهي لا يرفع 
سسلاحا إلا ردا على عدوان ولا بقاتل الا دقأعاً عن حق مغختسب.. 
وهي دين الرحمة والمودة والسماحة والحلم والحفو والمحية. وهسو 
سلام کله 

تحيته السلام ورۈحه السسلام. 


۷ ك الإسلام السياسس والعركة القادمة س 


ROR bt 
E 


iE BoE 


سمعناً عن الميليشيات الاسلامية اتی كانت تقاتل 
بعضها بعضا بالصواریخ ف کابہول.. وکل منھا اصول 
بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.. ولم نفهم قيما 
كانت تشائثل وفیما کانت تجاهد؟! وقد هرب تجيي أله 
ومقطت قلعة الكفر وارتفعت نداءات لاإله إلا لله من 
ا اذن. ۰ 
ولقسد سقط قتلى من الجانبين بلا قضية.. وسقط من 
الاہرياء مائة قتيل كساتوا بعبرون الطريق ليشتروا خبراً 
لاو ادهم. 
ميم كان الخلاف.. وفيم كان التراشق بالنيران..؟؟!! وقالوا أن من 
وراء كل ميليشيا دولة تنفق عليهساء. وان لا اله إلا الله ف هذا الجانب 
٠‏ لحساب دولة شيعية. وان لا إله إلا الله ف الجاني الثانى لحساب. 
دولة ستية.. والطاتفة الثالثة حيث يققف شاه مسعود متهمة انيا 
تقول لا إله إلا الله على الطريقة الامريكية لحساب الدولاں الامريكى. 
وألاصولية اصسبحت بذلك تبعية لدول ولم تعد تبحية لله. 
واأسولاء هذا وهناك أصبح ولاء سياسيا ولم يعد ولاء ديينيا. 
والقثل مستمر.. على الظن.. وعلى الشبهة.. وبلا يينة من هذا وذاك.. 
والهدف.. من يحكم.. ومن بتسلط.. ومن يققن إلى الكرسى..؟؟1 
وكل طائفة تحمل سيف الآية الكريمة : 
بإومن لم يحكم يما آتزل الله فأولئك هم الكافرون» 
٤‏ الاش 
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وكل طائفة تتصسور أنها وحصدها التسى تحكم بما أنزل الله.. ون 
معها التقفويض بالخلافة والحكم وأاقامة شرع الله ف الارض.. وأذها 
وحدها الاصولية.. وهى كما قهمنا أصولية سياسية لا علاقة لها 
بألدين. 

وربما كان الاصولى الوحيد هى ذلك اللامنتمى ألذى خضسرج 
يسعي على شیر أولاده فقتلته رصاصةے فمات قتیل هوا المفتونين.. 
وماکان يحمل رای .. وما کأن بدعی لنفسه شیئا.. وما کان يللب 
لتفسه عل وا ف آلارشض ولا سيادة.. بل کان يطلب ألقوت لاولاده ' 
الضعاأفش . 

هل تتحول إصولية هتا الزمان الى متته كبري تأكل اولادها وندفع 
بالمشلم ق موأجهة المسلم ف تصسارع وتشاتل وتناحسر لا بیشی ولا 
يذر.. آذذا تسر بالفعل إلى هذ! المنهدر.. 

ان كلمة إصولية تحمل ف اإسمهساً استعلاء اإاصجابها وتكرهم 
وانهم وهدهم المتحسدتون باسم الحق وأنهم خلفاء الله ووكلاؤه ف 
الارض.. كما أنها تحمل ف معناها اتهام الآخرين.. كل الآخسرين 
بالانحراف والمروق وإالكف.. وبين هذا وذاك خلاقات ثائوبة.. ' 

بین حجاپ ونقاأب.. وبين جلباب وجلباب وبين شارب ولحية 

وبين رآ ف التماتيل ورآى ف الصور وامص-ورین ورآي ف القن 

وأ لويسيقي.. وأدأء للصلاة بهذه بالكيفية أي تلك.. وأذان وأحد لاقشأمة 
الصلاة آم أذانأن.. وبين الشيعة وأالسنة خلاف ف الرأى حول أحقية 
سيدنا على ف الخلافة قبل ابى بكر.. وهى خلافات ثانوية اتتهى 


8 الإسلام السياسي والعركة القادمة سط 


e + 
ای بجی‎ e 
HREPTOTPARHTERIEML GBM SAGOLRTEN PMN TORR LLESODARAORTROTIDIPPRUEHSETROKSEE artnet tutan] ‌ اة 1 السار‎ | 
+ 


ن أتها ولا تسساأوى أن يذبح المسلمون بعضسهم بعضا ويكفر 
المسلمسون بعضهم بحضسا, . إل أن يكون وراءها أحقاد وأضضان 
وأطماع وأمسوال تثفق لهدم ديار الاسلام على أهلها.. وهي بالفعل 
كذلك .. فهى اصولية افرزتها الازمات الاقتصادية والبطالة والفقر 
والحرمان والهزائم المتواصلة. وكأنت نتيجة. مباشرة لانهيار التعليم 
وسبطحية الثقافة والقراغ الدينى وضحف المؤسسة الدينية.. وهى ف 
دعوتها الى تحطيم كل أشكال النطم الموجبودة تحت ذريعة أنها 
جاهلية وكفر.. تتواقت مع حدث آخس خطير هو صعود نجم 
اسرائيل .. واسرائيل لها باع قديم ف تحريك أمثال تلك الفتن.. 

وهى تدفسع بأموالها ومخابراتها لتأجيج هذا الغليان السياسى 
لتعجل بالانهيار الدى ترتجيه.. والتفكك العربى والاضغان التى 
تحملها الدول العربية بعضدها ليعض تقدم جميعها متاخا مسواتيا 
للك الفتن.. بل إنها تتفق عليها وتسلحهاً.. 

وفكرة احساء الامرإطوریات الت كانت ق رآس الامام الخمينى... 
والتی کانت ف راس صسدام حسین حینما غرا الکویت.. هى ولا 
شك تخايل روس الكثيرين من أصحساب الاحلام.. وحلم أسرائيل 
الكيرى امامنا على خريطة الواقع مثال آخر.. وكلها احلام تستدعى 
هدم النظم الموجودة وتخريبها ليقوم البناء الامبراطوري الجديد 
على أنقاضها.. وما إشعال الفثئة بين المسلم وألمسيحى إلا جزء من 
الخطط الجهذمى لتسوية الارض قبل زرع الطغاة الجدد. 
٠‏ نحن إذن نعيش ف عص الشآمر الكبير.. وتلك أدواته.. ولا يملك 
امثقف الا ان بقف من تلك الاحداث وقفة المرابطين وحراس الثغور 
يرصد الظواهر كما يرصد الفلكى جتيات السماء ليعلم متى يظهر 
القمر الوليد » ومتى تكسف الشمس » ومتى تنفجر .النجوم إنه عين 
كاشفة دورها كشف تلك الفتن الثعيانية وتعطيل ادوإتها وفضع 
٠‏ وسالها وفك اشتياكاتها وحل هذا التريكو المتداخل من التدين 
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المفتعل والايمان الكاذب والشعارات السوقية. 

وما تلك الاصولية التى تدقع بالمسلم ضد المسلم إلا فة رسەپها 
الاعداء بعتاية وآنفقوا عليها ف سخاء وجندوا لها الفثات الحاقدة 
واستآجروا لهاالايدى العاطلة وصنعوا لها الاحسلام الغوغائية 
واليسوهاً اللبسبة الدينية وزيفوها عليتا وأتطقوها بكلامنساً وروجوها 
بيذنا على آنها صحرة اسلامية وهی ف حقيقتها كبوة رديثة › قهی 
شق للصف وهي دعوة ألى الفرقة وهي تحريض للمسلم ليقتل 
الحسلم وهي استدراج خبيت لشبابتا ليبدد قوأاه ف مصارك داخلية 
وليضيع بلده ف حروب اهلية .. ولينصرف بذلك عما يحأك له من 
مؤامرات ف الخارج وعما نييبت للاسلام كله من مهالك وللمسلمين 
من مصسذابح .. وهى عودة لقكسر أالخوارج والقرامطة وذراشع تتدوسل 
بها القلة الماكرة لتركب بها اكتاف الناس.. 

وتشترك ف اشعال طك الفتنة أيد اسرأئيلية وأيد أجنبية بلي وآبد 
عربية حاقدة ¥ ترید لأى حكم قرارا ولا استقرارا.. :وهم يرددون 
كلاما لم يقل به عرف ولا دين.. فما اصر الله جميع انبيائه اله 
بالمحبة والرحمة والمدل والتقوى والاصلاح ف الارض وألتاليف 
بين القلوب وافغشاء السلام والدعوة الى الوئام.. وما سمعنا عن ثبي 
يبدا رسالته بمانيقستي ارهايى من القثل والخطف.. وف النهاية لا 
يجري القدر إلا بمراد الله.. ولن يجرى ابدا يمراد هذه الجماعة إو 
تلك.. وان ظن المتأمرون انهم يهدمون بمكرهم. هذه الدولة إو تاك 
فإن الله دائما هى الغالب على مره وما هم إلا اسبابه الى حيث 
پرید ھی ١‏ لا إلى حیث پریدین هم.. 

وهل كاتنت امسريكا تستطيع بكل ترساتاتها الذرية والكيميائية 
وبمۋامراتها وبمخابراتها أن تقعل بروسیا ما فعله بها اهلها .. بل 
كان مكر ألله هو الذى اأستدرج اهل تلك القرية الظالة ألى هدمها 
بایديهم.. 
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ناله افد الأطف وان کون مکره لذا لا علينسأ ءون بحفظ لذا 
بلادتا وديننا وأن بهدينا الى السداد ق الرآى والاخلاص ف اإلعحمل. 

کسان دال سرا ییفقسق شلا تسا اف مسوا طن تخت الحصار وتحت 
القنابل وتحت وأبل من الصواريخ وقنابل الهاون.. يمصوتون من 
الجوع ولا يجدون اسعافا طبياً ولا لقمة يسدون بها رمقهم.. وأطاء 
مقطوع والكهرياء مقط وعة والموآاصاڈت مقطوعة. ولاهم EES‏ 
تجتمع وتنفض» وامسریکا تفکر وبطرس غالی يعن عن استیافه 
ل ستمراآر الشنال.. ول عمل.. و خطوة عسکربة من آی تو ع..ورئیس 
البوسنة يستنجد ويصرح طالبا النجدة.. ويقول.. الموتيحاصرنا من 
کل مکاأن واذا م تات النحدة سور مسو نهلك جميعا.. وامرنكا 
وإنجلترا وفرنسا اللاتي اقمن قيامة العألم بسيب سقوط طائرة 
موت ثلاثماثة الف مسلم.. 

والخمس والعشرون دولة أشي حشسدت جچیوشهاً وطاتراتها 
وبوأرحها شرب صدام تم تسمع متها ألا كلاماً .. فلا نشی ع يهم اذا 
مات ثلاثمائة الف مسلم. فلا توجد مصالح بترولية مهددة ولا 
مص الح استعمارية سوق تضبای,. 

وألدول الاسلامية ضعيفة ومهينة ولا تجتمع على كلمة ولا يعباً 
واحد تقتل إمامه الف عربى وتشن الغارات بالدبابات والطائرات على 
اللبتائيين والفلسطينيين والسوريين وتنشر الوت والدماں على جميح 
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الحشود رلا تعبا بأحد .. ثم لا پستنکر العام ما تشعل ولا تصدر 
الامم المتحدة احتچاجاً. 

أقد استكان الجناح العربى المكسسور للظلم والظالين.. وسكت 
العالم على الهوان.. 

وامریکا مزعي التق رة ف النطام الصا لمى الجديد هى التى 
اة ¥ وشي التى ساحجت أسرأ ثيل بألترسانة الذرية ت السا 
الكيماوية .. وهي التي اقثلعت أنياب التظام العراقى؛ وهي ف طلريقها 
لتفعل اسرائيل ما تشاء.. تحن تعيش زمسان المأساة.. زمان العلسق 
الاسراكيلى الذي تحدث عنه كتاينا الكريح ٠‏ وزمان هوان المسلمين 
الذين اصبحو! كالقصعة التى تكاش عليها الأكلة.. كما قال نبيتا عليه 
الصلاة والسلام.. 

ولكن الزمن دوإر.. ومن ف القمة لن تدوم لهم القمةء ومن ف القاع 
لن يستمرو! ف القأع.. 
الامبراطوريات التي علت ق الأضى وطغت وإاستعلت.. آين الفسريس 
والروم؟ وآين الامبراطورية التمساىية؟ وأين بريطانيا العظمى › وين 
عظيمة رهيبة عملاقة فة تايها الذريسة ومخالبها الدووية وسلاح 
و 

ن الرمن دواي. . وألقمم مساتلييث ان اتی عليها الخسف فتصيح 

قاما صقملا وخ رايا تذروه ارياج . وتقبوا حولكم ف الاآثار لتقرآوا 
الرواية التى تتجدد فصولا.. 
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وهذا رينا يقول لشعب اسرأئيل: 

ط فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهکم ولید سوا ا مسجد 
کما دخلوه آول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا»4 ( ۷ الإسراء) ٠‏ 

(آی أيدمر اخسلمین س ذلك إلحليى اذى شید تمود ويأتوا عليه 

من القواعد) 

ذلك هی وعد ربناً ویعبده لاسرامیل وهی بشارة لا بالنصر. . وهی 
نهاية لن اتی إلا بأسباب. 

وعليا بالأخذ بتلك الاسباب. 

علدنا أولا ان يكون لذا إيمان المسلمين الارائل ف عمقه ويساطته 
وفطرشه.. وهي غير الكاام الأصولى الذي بروج أله السطحميون 
وا لمتاجرون بالدين الدين يتعاركىن حول اللجية والتقاب والحجاب 
وانجلياب وبتركون لب القضصية ليغرقونا ق قشور ومخلهريات. 

إن أخلاقيات الاسلام وقيمسه هى القضية.. أن تكرن لنا أخلاق 
هسؤلاء المسلمين الأوائل وان تكون لتنا أروأحهم وقلسويهم.. ليست 
القشية ماذ؛ ليس على رؤوستاء وماذا يكين طول الجلباب ولون 
العباءة؟. انما القضية مادا پکون ف داخل ریسا وماذا يشغل 
عقولتاً وقلیبتا وکیف نفکر وکیف تعمل وہای روح نعمل؟ 

إن النبى عليه الصسلاة والسلام كان يأكل بأصابعه وكان يقضصى 
الحاجة ف الخلاء وكان يركب البغلة ف تنقلاته, وكذلك كان بفعل أهل 
ذلك الزمان مسلمين وكفرة.. ققد كان ذلك هن العرف. 

وتقليد النبى ف هذه الاشياء ليس من السنة.. أتما السنة ان تة 
فیما انشرد به وتمیز.. وقد تمیز تبینا بمكارم الاخلاق.. فقال له ربه: 
اإوإنك لعلى خلق عظيم.. لم يمتدح ربنا لباسه وانما امثدح خلقه.. 
وها متاط الاسوة والتقليد وجوهر السنة.. أن نقلد الثبى ف امانته 
وف صدقه وف کرمه و شچاعته وق حلمه وق انه مل الحق وش 
حبه للعدل وف کراهيته الظام. 
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أما أن نترك كل هذا ونقيم الدثيا ونقعدها على تقصير الثوب ويقول 
الوأحد مذا.. أقلد ولا آقكر.. فقول له: بل تفكر » قالتفكير ف الاسلام 
اكش مسن سنة.. التفكير فرض. ويصق القرآن خاصة المؤمنين بأنهم 
#يتفکسرون ف خلق السسوات والارض وآنهم بتدبرون القرآن 
وأنهم ينظزون ف كل شىء.. ف اختلاف الليل والتهار وف الابل كيف 
خلقت وف السماء كيف رقعست وف الارض كيف سطحت وف الجبال 
کیف تصیت. . وهم ينظرون ف انفسهم كيف خلقوا ومم خلقوا. . فاد 
جاء ء ذكر الثياب ف القرآن فبقول ربنا. . # وشیابكف شطهر به فالنظافة 

وتقصبر الثوب لم يعد يعنى ف زماننا أى شىء.. وإذا كانت اطالة 
الشوب رمز خيلاء ف الماضى» فإن الئاس تختال الآن بالقصىر 
واليخوت والرولذرويس والطائرات الخاصة ولا أحد يختال 
بجلباب طويل.. تلك رموز فقدت معناها .. والشضاس تقصر تيابها 
الآن حتى لا تتعشر ف صعودها الاتسوبيسات والترام والسلالم ولا 
تخطر ببالها قضايا دينية.. 

وف النهاية لن يوحد تقصير الثوب العرب! ولن يضفى على لايسيه 
تواضعا ولن يكسبهم خلةا اسلاميا. 

والوحدة العربية شان إلهى. يقول الله لتبيه.. 

ولو إْفقت ما الارض جمبعا مساآلفت بين قلوبهم ولكن اله 
ألف بينهم والله سوف يؤلف بين قلوبنا إذأ اخذنا بالاسباب.. 
وإذا اخذنا باخلاقيات الاسلام وقيمه واقلعنا عن تلك الغلافات 
حول الطواقى والجلابيب.. وإذا اجتمعست أيسديذا على البناءء واذا 
طوقت افشدتتا حول الهدف الواحد كما تطوف آقواجچناً من کل چجئٹس 
حول الكعبةء واذا لبينا النداء الالهيى وتخلقنا بأخلاق الله وأخلاق 
رسوله.. وإذا تحايينا وإذا تعاوذا.. ۰ 
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ان الاسلام السياسى ليس انقساما الى جماعات تتناقش ف قشور 

وتخشظلف ف قشور ویقتل بعضبهاً بحضا ف لا شيء . 
. أن الاسلام السيأاسى وعى واستتأرة ودعوة بالحستى إلى كلمة 

سواء.. وهو ليس مؤامرات وانقلابات وسباقا على الكراسى.. 

انه دعوة ألصرية وللعدائة وللدقدم ف جميم اليادين تحت رابة 
التوحيد والتقوي.. 

الاسلام السيأسى هو صناعة رأى عام مستني » يجمع الأمة ولا 
يفرقها ..يجمع الحلبى والشسامى والمقربى والنصرانى والمسلم 
والعلماني على التعمصير وألبتاء وألمحبة.. 

اها مسررة ألألف خطوة. وأرلها نحدة الأخوة ف اللسه.. ق 
سرابیفی.. وق كل البقاع . 

وبدون هذه النجدة يصبح اسلامنا كله صوضع شك ويصبح 
إیماتتا کلاما ف کلام. 

لقد كان المحاصرون ل سراییفو يصرخون : 

نهن لم عد تنجد إلا الحشسائش دأكلها فل حصصار الوت وألجوع . 
أسعفوذا بالخبز والسلاح.. والسلاح قبل الخبز.. انهم يصنعصون 
فلسطین أخری ف قلب اوروبا.. ویشردون شعبا باكمله . 

مهل نسكت على تلك الماساة:. ام نکتفی بالکلام؟؛ 
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حال المسلمين ايوم أصبح مثل حال اليهود بالأمس.. 
فهم منقسمون.. بإبأسهم بينهم شديد4 يضرب بعضهم 
رقاب بعض.. إتحسبهم جميعسا وقلسوبهم شتی . 
تحسبهم قد أجثمعوا على مزر واد وإذا بقلوبهم متذافرة.. 
وهم مطأريد هذا الزمأن مسدفوعون بالابوأب:. لاجثون.. 
فارون من بورماء.. يژبحون ف البوسنة وتستحى نساأؤهم 
ویقتل أولادهم.. وهم متهمىن ومعتقلون ومشبوهین ف 
کل مکان.. ف توئنس والجزائ وليبيا وتيجرريا والقيلبين... 
ومن قبل ذلك كانوا ترلاء السجون والزتازين فل العراق الصدامية 
وسو ريا البعثية ومصر الناصرية وليبيا القذافية.. 
وهم مستضعفون ف الأرض.. فقراء.: 
وآكڈر السدويل الاسلامية فقيرة تتسول المحصونات وتعيش على . 
القروض وتنتصى جميعها الى العالم الثالث وبعضها مازال يعيش ف 
عصر الصراع القبلى مثل الصومال.. و ألذين حكموا ووصلوا ألى مقاعد 
السلطة ف السودان كاتوا آكثر ظلما من خصسومهم وكائوا أشد على 
هلهم من الأجثيي.. ۰ 
والذأر التى يصلاها المسلمون هى بلاء وامتحان وتأديب لفنة كان 
يجب أن تكون هى الصف وة لأنها حملة العلم ىورتة الأنبياء.. ولكذها 
انت موروشاتها وأهملت كتابها وأعطت ظهرها للعلم الدينى 
والدتيوى وعكفت على العاجل والزاتل وأنشغل كل وأحد بنقسه وهواه 
ولحظته وصاضره.. ولم يرابط على الحق إلا القأيل.. وهؤلاء لزموا 
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بی وتهم وأغلقوا بايهم لينجوا بأنفسهم من ألقتن وإالشبهات وكانت 
ول کلمة ف کتأیهم هی : 

اقرا .. 

فكم متهم يقرا ومساذا يقلا . والأمية ف البلاد الاسسلامية هى 
القأعدة.. وكان الأمر الثاني. 

قل هو الله آححد. 

فعدد أكشرهم آلهتهم.. وعبدواالمتناصب والجاه والمال وسبحوا 
للجالسين على الكراسى وآتشهوا المدائح للحكام.. وعبد الكبير فيهم. 
نفسه وله هوأه. 

وكان الأمى الثالث: 

ل وقل اعملوا فسبری الله عملكم . 

وتكسرر ألأمر بالعلم والعمل ومكأرم الأخلاق والتقوى والسدل 
والرحمة والير والعقى لوف المرات ا لوف المواضسع ف القرآن» قنسوا 
كل هذا ولم يذكروا من كتابهم إلا آية الحجاب التي جساءت ف موضع 
ماحد فزايدوا عليها وجعلوها نقابا وقفازا.. وآية قطع يد السارق التى 

أءت ف موضسع واحد قجعلو! منها هدفا أول مع آنها معلقة على 
شروط.. هى المجتمم العادل والعدالة ف توزيع الثشروة.. وهي شروط 
هير متوافرة ف مجتمعات اسلامية فقبرة تسق التراب یرکب كتاف 
أكثرها أفراد وأحزاب ينفردون بالمغائم وآكثرها يعيش ف مجاعات 
وحروب پستحیل ولا يجوز فيها تطبيق الحد. فما قطع النبى ولا قطع 
عم بن الخطساب يدا ف حرب ولا ف مجاعمة.. ثح من يقطع بد هن؟؟.. 
والکل متهم وکل وأحد بسع يده ف جیب الاخر.. ِ 

ولاذا لم تلتقط عيونهم من القسرآن كله إلا آية قطع الأيدى مع 
اأستصالة تطينقها. . ويف تخطت عیونهم ألوف الأوامر ف ألوقف 
الموأضسع فى القرآن تأمر بالمحبة وألتقوى والرحمة والير والعسدل 
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المستضعفو ت اض memes‏ 
٠‏ والرآفة والعفى والتسامح والتواد والتآخى والاحسان والصدقة 
وإلانفاق.. 

کیف مرت عیونهم على كل هذا ولم تلتقط إلا آية قطم الآیدی.. لا 
آن تكون قلوبهم قد تحجرت وأصبحت تہهث عن اسساب للنكال 
والتنكيل.. ف عصر فشا فيه خراب الذمم وشراء الضمائ وأصبح من 
السهل جمع أريعة شود زور علٰی باب آی محكمة ف مقابل جنیهات 
قليلة لقطم يد هذا وذاك.. 

هى إذن محتة عامة والمسلمون أكثرهم مقصرون وکا+م مبتلین.. 
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانواً يظلمون.. 

وشكراً للمحن وصبرا عليها فربما أخرجت جيلا أو نقرأ من 
المسلمين صقلته التجارب وعركته البلايا فتورت منهم القلوب وفتحت 
البصاش.. 

بقول ریتا: 
طوريد أن نمن على التين استضعفوا ق الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثان 4 ( ٠‏ . القصص) 

وثلك ستة آلله الجارية ق الأرض. 

نقول سبحائه ق سؤرة الأعرأف؛ 

بط ؤأورقنا القوم الذين كانوا بستضعقون:مشارق الأرض 
ومغاربها التی بارکنا فیها  ٠١۷(‏ - الاعراف). 

هكذا فعل الله ببتيى أسرإائيل الذين أستضعقوا وهكذا أخرج يهود 
الأمس من الطاغوت وذل الشتات.. 

وأليوم أنقليت ألآية.. فاليهود جالسىن على شرس اف3 توويسة. 
واسرائيل ف العلو والمسلمون مستضعقسون من کل ذى سلطان 
مدقوعون بالأبوأب مروعون بألجوع والخوف.. 

وسوف تجرى سنة الله المنان فيمن عليهم ويأخذ بيدهم فما عرفناً 
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0 المستضعفون ق الأرض ل 
ادنيا إلا خافضة رافعة لا يدوم لها حالء وما عرقنا كأس البلايا إلا 
اسا دوإارة.. 

ون تجد لسنة الله تيديلا ولن تجد لسفةءالله تحويلا.. 
بخالیای اس انرقم من کل ما تحت شا اری فی الا شرامقة 
. اسلامية.. ويعد المراهقة سوف پاتى الريشد.. . وقد وصلتها أل القاع 
ولبس بعد القاع إلا معأودة الصعود والارتفاع.. ‏ 

وبسوف تعلو راية الالام رڪم شماتة الشامتين وحقد المتريصين.. 
وعليتا بالعمل وعلى ألله تحويل المشادير. . وسوف یدل الله آجوالنا إذا 
ید لتا ما پأنقسنا.. 

وائله هو ألذى يصينم الذهار.. وکل المطلوب آن تفتح نوافذناء ۔ نوافد 
عقولنا وقلوبتا ونتلقی نوره.. 

وأطمتذوا قما لحد سوئ الله ف هذا الكون تصريف.. 

ولا إله إلا الله أولا وأخيراء.. 
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ف باريس ولندن وستکهولم وکل الصواصم آلکبری 
تٹصیب کل فرد من المساحات الخضرآء جد آدنی ۲١‏ مترا 
مريعا.. وف القاهرة نصیب الفرد ١١‏ سنتيمترا ققط.. أى 
أنه لا يجد متنفسا ولا يجد الحصة الكافية من الأكسجين.. 

أين د هبت ا لساحات الخضراء..؟؛ 

آكلها التجريق والتصحر والبناء الحشواثی وغأبسات 
الأسمنت المسلح والخرساتة.. وق خلال خمسين سثة لم 
يكسن للشعب الغاقل هم سوس التوائد وانتاج الأطفال.. 

وارتفع التعصداد من ٠١‏ مليسونا الى ٠٠‏ مليوضا.. وانفجرت شبكات 
الصضرف الصمى وتهاوت شبكات المياه واحترقت كابلات الكهرباء 
وماتت التليفىنات بالسكتة.. 

ثم أشنا فجاة بعد طول سبات لننفق ملیارات فى اصلاح البنية 
الأساسية التهارة.. 

ين کنا طوال هذا الوشت..٩!!‏ 

کسان جمال عيدألتاصر يجارب ف الكونغو و أليمن ويرفع رأيات 
القومية والاشتراكية ف كل مكان من ألمحيط الأطاسى الى الخليج 
الفارسی.. وکان پهتف مخاطبا کل مواطن مصری ˆ 

ارشع راسك یا أخی.. 

ولكن المواطن المسكين والمخدوع لم يكن ليستطيع أن يرفع رأسه 
من طفح المجارى ومن كرياج المخابرات ومن خوف المعتقلات ومن 

سيف الرقابة ومن عيون ألمباحسث., وساد متاخ لا پزدهسر غیه إلا کل 
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: ت يسوم الخشسرت 
منافق.. وأصبح الشعار هسو الطاعة والولاء قبل العلم والكقاءة.. 
وتدهورت القيم..'وهيط الانتاج.. وارتفع صوت الغوغاء على كل شىء.. 

وعاش عبدالناصر عشرين عأما فى ضجة اعلامية فارغة ومشاریع 
دعائية واشتةر تراكية خائبةء ثم أقاق على هزيمة تقصم ألظهر وعلى أنهيار 
اقتصسسادی وعر' صائة لف قدیل تحت رمال سیضاء وعتاد عسکری 
تحول آل خردة. وضاع اليلد وضاع الواطن.. ۰ 

قناة السويس التى أممها ردمها.. والانجليز الذين أخرجهم أدخل 
مکانهم اليهؤد.. . والوحدة الصربية التى رفع رایتها انتكست الى فرقة 

> کاشت . مصر ع لسسان عيدالناصعر طول الوقت. ولکسن شاغله الأول 
والأخر كان هالة المجد وبصمة البطولة التي يرسمها خياله وأغائنى 
الا شتراكية والقومية وهتاف الجماهر وأقتتأاحيات السحف وما يسبح 
أبه حملة المجامر و المياخر وما سبقوله عنه التاریخ وما تحلم يه ذانت 
تضجمت على حساپ اخلايين.. 

وجیتما اکتشف آن کل شك + بالونة هراء.. گان الوقث قد شات.. 

وکان على السادات أن يبنى هذا الخراب.. . 

وكان الخرق أوسع من حيلة الراتق؛ وا أطلوب آكثر من الامكانيات.. 

وانتقلت التركة الى الرئيس مبارك بامکانیات آكير.. 

وابتلعح التركة كل القروض واستنزفت كل الجهود.۔ 

وتضاعف التعداد السكاتى وابتلعت الأفواه القادمة فائض الانتاج 
ومازالت تیلع کل ما نتت ج وتطلب الزيد. 

وبلغ تعداد القاهرة وحدها خمسة عشر مليونا وتشوقف المرور 
وتحولت الشوارع الى جراجات وأوشكنا على ساعة الحش وبلغت . 
آلر وح الجلقوح”: 

وسالت آکیر راس ف علم تخطيط المدن.. الهندس سيد كريم الذى. 
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خطط ورسم کل ادن العهربية. : ألرياضشس ا سف 3 والکویت وأبو ظبی 
ویغداد وعمان وصديتة فصر والغردقة.. سالته وهي أعلم الكل : كيف 
الخروج من اختناق القاهرة الكيرى.. 

قال : لايد من شرب ألدواء المن.. ولابد من أجراء جراحة.فورية.. 
ان ما نعانيسه الآن هى سرطان وتورم خبيث ينتشر ف أمعاء المدينة 
و رتنیا وأوعيتها الدموية وقد وصل الى المقابر والمساجد والخرائب 
فوجدنا الناس يبيتون فيها ويضعون متاعهم.. هناك الآن اسكان 
طقيلى يعادل اسكان مدينة القاهرة الأصلية.. 

وهتاك أبراج ازتفعت ق غفلة من التخطيط فتجاوزت طاقة المرافق.. 
وبلغ معدل القمامهة ثلا شس أضعاقف مٹیسلا تھا ف آی بد أوروبی دون 
وسائل عصرية للتعامل مع هذه آلقمامة.. 

والفلا حون هج روا الزراعة ق قراهم وتدفقوا على القاهرة للتجارة 
والتسول وشراء ما يلزمهم من خبز وزبد وخضر وآلبان.. 

والجامعات المجاثية الثى تمركز أكثرها ق القاهرة كانت عوامل 
جذب معكسنية شدت ما بقى من القلاحين مع أسرهم وأولادهم فتركو! 
أرضهم وسارعسوا الى القساهسرة للحصسول على الشهادة والوظيفة 
والتتيجة خمسين ألف دكتوراه ولا عمل !!. 

هل رآیتم جیشا کله جنرالات.. كيف بقاتل هذا الجيش.. أين 
الحرف وآين الحرقيون المهرة.. وأين الفسلاح.. ذهب يزرع ف ليبيا 
والعراق وثرك بلده.. وانقردت بالحرفة أسواأ الأيدى ف سوق العمالة.. 

وللأسق لم يبق سوى الحل الصعب وهي البدء فورا فى عملية 
تفريغ سکانى وطرد كل من لا يحمل بطاقة عمل آى تصريح سكن 
وابعاد الأيدى العاطلة والمخربة واعادتها الى قراها وأيقاف الهجرة 
وعمل تفتیش علی کل الداخل وعبر کل وسائل المواصلات لنع آی 
مهاچر لا يحمل فيا مختومة وهى وسائل معمول بها ف المحافظات 
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المسويسرية وف كل مسدينة محترمسة يواكب تلك الاجراءات الغاء 
المجائية العشواثية التى آدت الى تفريغ الريف من كل قواه العاماة 
والتی أغرزت كل عاطل بان يلقى وخاله ل القاهرة. ' - 

وهی اجراءات شاق وصارمة وتقرآهسا كتا ودعابات فق مچلاتنا 
وصسجفناء. ولكنهاً حلول وحيدة.. ولن يمكن تنفيذها إل بتشریعات 
وقوانين وخطة توضع من آول وجدید.. : 

ويصاحب لك الجملايت مش روخ اشر موان لفقل الوزارات الي ادن 
الصغيرة التوأيع.. مدينة نصس.. ومدينة السادأت.. ومدينة آکتویر.. ممح 
مشروع آخر يديل نبداً ف التخطيط له من الآن هى يناء عاصمة 
د اة على لمعا مديتة بون ق الانيا وواشخطن ف أسريكا 
وبرازيليا ف البرازيل.. إلخ.. 

هذا بالاضاقة الى توسيع الشسوانع وعمل خزام خارجی اخضر 
وزرع غابات (ق سنغافورة ومسساحتها آقل من تمانمائة كيل مت 
مسوبع أكشر من ستين غسابة خضراء) هذا أضافة اني وقف السزحف . 
السكانى على المقابر ومحاولة نقله! من مكانها وتحويلها الى حداقق 
عامة.. وأيضا نقل المصانع التقيلة والكبيرة خارج الطريق الداكري... 

ويمكن البدء بتخويل سيالة السروضة الى غابة تمثد من مصر عتيةة 
الى المريديان.. وتحويل خرائب عمرى بن العاص ومقالب الزبالة قيه 
الى غاية أضسري.. هذا بالاضافة ال اتوس ق الخاد الدولية والهزام 
الآخضر ف مدينة تصس.. 

ورآتی اخ سيد كريم وآنا أفتم قمى. . فقال اشا اعلم ا أن ألعبء 
ثقيل والتركة تقيلة. ولكن التحدى أخطر.. والكارثة المقيلة أعظم.. 

ویسکت ليلا شم آردق: 

لقد نجحو! ف القرن الثامن عشر ف تقل أكبر المسلات ت الفرعونية من 
الأقصر وآسوان ألى أورويا وفشلتا ف القسرن العشرين سوسسائ» 
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الميكانيكية ف نقل المسلات من المطرية الى القاهرة.. 
والتحدی هذه المرة آکس. ۰ 


وبسكت يلاتقط آنفانسه.. وقلت بعد لحظلة :صمت تسیت أن تفتيتا 
ق نقطة هامة. : 
قال: ما هی؟ 


قلت: عملية التفريخ المستمرة والانفچار السکانی الذی يسبق كل 
معدلات الاتتاج وائذى سوف يهدم كل ما نخطط له. 

قال: لم أنسها فهى على راس القائمة ولكنى تركتها لك فأنت 
الطبيب وألدور عليك والفتوی فتوات. 

قنت: لم تنجحج حملات التوعية ق يلادنا کا لح چم چ راحات 
ربط القنوات التى كانت تجرى أجباريا ف الهند.. ولم ببق إلا حل 
وسط.. هی زر ع كيسولات الهرمونأت المضادة للحمل تحت الجلد.. 
وهي ويسيئة سهلة وتمنع الحمل دة خمس سنوأت.. وإذا آمكن عملها 
کاجراء روئیٹی للأمهات ف الريق بعد ميلاد الطقل الثانى مثل 
التطعيم ضد الجدرى والدفتريا.. فإنها تكون حلا أمثل,. 

. قال: سوف تجد مقاوسة هاتلة وسوف يتصدى لله رجال الدين 
وخطباء المساجد يخطبون ف الناس.. أن تكاثرو! تناسلوا فإن الله مباه 
بكم الأمم يوم القيام1.. وأن الأرزاق لى الله وأللسه يرزق من يشساء 
بغر حساب.. 

قلت: آن موهسوع الرزق غر مفهوم على حقیقته.. فالله هی الدی 
يرزقنا ولكنه لا يضع الرزق ف أفواهنا ولا يلقى به ف حجرذا. وانما 
علينا السعى وعليه التوفيق.. 

ط قامشوا ف مناكبها وکلوا من رزقه 4. 
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حتی سیدتا یوب المریض بمرض مزمن وقاتل قال له ریه: 

فر أركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب ). 

وهزی إليك بجذع النضة تساقط عليك رطبا جنيا . 
فهو سبحانه لم یلق بالرطب ف حجرها.. وانما قال لها وهی ف 
اام أ لخاض: 

وهزي إليك بجذع النخلة 4. 

فسالسعى مطلوب.. ولیس كل واحد بقادر على السعى ولیس كل 
واحسد صاحب همة ف السعى » فهذاك الكسول والمتقاعد والسلبى 
والغبى والريض والمشلول والمعتوه والمتخلف عقليا وهم کثيرون ف 
بلاىتا.. 

وا الصومال يموت كل يوم ألوف ألأطفال من الجوع مع أن الله 
موجود.. وهي رزاق بلا جدال ولكنه لا يضم الطعام ف أفواهتا.. وله 
تعلم متی یرزق وکم سیکون مقدار هذا الرزق وإلی متی يستمر ومتى 
ينقطع.. والله لم يعط لأحد كمبيالة برزقه لحظة ميلاده.. 

والاسلام يعلمنا أن تطلب كل شىء بأسبابه.. وبالنسية لأمة ققبرة 
متخلفة غارقة ف التوأكل والكسل والبلادة.. وق روف اقتصاد 
ضعيف وبطالة منتشرة يصبح تنظيم التسل عن الدين وعين الحكمة.. 
بل يصبح واجبا وضرورة.. 

قاآل مهتدس المدن الكبير: 

مسوف تحتاج لآن تقنع كل وإحد من الستين مليون بهذا الكلام.. 
هسذه ريسالتك. ويدون هذا ألقهم يصبح كل مأ تصتع لحل المشكلة 
حراثة ف بحر. 

سیداتی سسادتی.. هل نستمر نحرث ف البحر.. أم نشم السواعد 


ونبدا العمل من الآن؟؟؟ 
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ورغم أن الصورة قاتمة فإني مازلتث آقول : إن مص أغنى بلد ف 
الحائم ققد سرقهسا التتار والهكسوس والفرس والرومان والانجليز 
والفرتسيس وسرقها آهلها. ورغم كل هذا اذهب مازالت بخير ومازؤإلت 
كنوزها تحت الأرض وتحت البهر مطمع الكل. 

والذى يساشس الى سيثاء سوق يجد متاجم النحاس وعلى مدأخلها 
الكتابات الهبروغليفية التى تركها مهندسى التحدين الفرأعنة منذ آلاقف 
السناي. . . ۰ 
و سيناء كنوز الشيروز والمنجنين والحدىد والقصسديں والالومنيوم 
والسيليكىن والكوارتز والنقط وزمال بللورية تعطى آرقى أضسواخ 
الكريستال.. 

وق سيوة صحارات المياه العذبة يأعماق لا تنفد ومستقيل ررأعى 
با جدود 

وشواطىء البحر الأحم مدن سياحية ومصايف ومنتجعات يطول 
آلاف الأميال.. 

وتحت البحر ف رأس محمد وبيطول الشوإأطىء عالم من الأسماك 
الملونة ى الشعاب المرجانية ومتحف أحياء لا مثيل له ف ادنيا وكعبة 
لهواة الغطس والعوم ومزار لهواة الأبحاث المائية.. 

ومنخفض القطارة مشروع مياه كبير تحت التنقيذ ومازال بخيره 

والكثرة العاطلة من الشباب ممن آن تتحول الى كثرة عاملة اذا 
صادفتها الخطة المدروسة والتأهيل المثاسب.. 

والتعليم الموىجود يجب أن يتغي کله من أساسه من حش الرقوس. 
وتكديس الدروس الى الاعداد المخطط والتآهيل المرسسوم. كل فة 
للأعمائ التی تحبھاء والدراسة التی تصلح لها و التى يحتاجهأ سوق 
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العمالة بالكدية والقدر المطلوب قتشرج اواج الشباب اتلتحق سوق 

يچپ آن يتطور التعليم ليصبح.موازيا لحاجات ألانثاج .. 

ويج أن نتعلم من آالغرب ونستفيد من خرراته. 

كل. هذا ولم نتحدت بعد عن الآتار والمخبوء منها ف بلادنا لا يحده 
سدس ر , 

وف هضبة الأهرام ا تتيش الرمل بيدك ف مكان إلا تقودك يدك إلى 
مقبرة ی سرداب آی معبد جنائزی آو هرم أو تابیت.. 
۰ والأرض ف مصر عبارة عن سبعة عصور وسبع حضارات بعضسها 
قوق بعض. وتحت الاسكندرية مدينة وتحت المدينة مدينة. لوز 
تحتها کنون.. 

وآلثر وات الجيولوجية صفحة أخرى من كتاب مصر العجيب. 

وعلی. بعد ۷۰ کیلو مترا من بنى سويف وف قلب محاجر الالاياستر 
وتحت قسرية سضور بمائة متر كهف ناد من كهوف الستالكتیت 
وألستلاجمیت مغلق منذ ثلاث سشوات. كز لم تمتد يد وزارة 
السياحة لفتحه وأعدأده للريارة اف الان وهی تحت الدراسة.: 

* عفار پا مصي.. 
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لفت نظرى هذا الخير الذى نشرته جسريدة المسلمين ف 
صدر صفحاتها بان الحكم الاصولى ف افغانستان قد . 
اصدن قرارا! يمثع أ لموسيقى من كلل ويسائل ألالأعة 
امرثية والمسموعة.. هكذا كل الموسيقى .. بجرة قلم.. 
وقلت ف نفسى.. أهذا أول ما يتبادر الى ذهن الحكم 
الإاصولى ف وقت بتقاتل فيه الاخوة المسلمسون الستى | 
والشيعى ويقذف بعضهم بعضسا بالصواريخ وقضابل 
الهاون وهناك ألف الق موضوع له آولوية قصوى. 
وف اى فقه لف الدنيا يمكن أن يقال ان رسولنا محمد عليه 
الصاد ة3 والسلام قد ارسل الى ألدتيا لتحريم الموسيقى..بل وأكثس 
من هذا جعل هذا التحريم مقدما على تصالح الاخوة وعلى افشاء 
السلام ين ا لمسلصيي.. 
وکیف تستوی ف نظر الرقيب الدينى الاصولى كل الوان الموسيقى 
فیشطب بقلمه على موسیقی الکباریه كما يشطب على بيتهوفن 
وعلى كل الترات السيمفونى وعلى ابتهالات الناى والكمان والجيتار 
بايدى عمالقة النغم من كل الديانات عبر التاريخ. 
اى عقلية ك العقلية الاصولية التى تريد ان تسود وتحكم 
وشیس لا تری من ألدين الا النقاب والجلب اب وأللحبة وحرمة التماثيل 
والتصاوير والرسوم والمىسيقى والفنون الجميلة.. ثم تغلب هذه 
القضايا على جوهر الدين وروىحه ولبأيه. . وعلى الهدف األذى جاء 
من أجاسه رسولنا محمد عليه الصلاة والسملام وش التوحيد 
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والتقوى ومكارم الاخلاق والعلم والير والعدل وصيانة حرية المواطن 
یکرامته.: 

اى قوى خفينة تحاول أن تحرق مسار الاسللام لحظة 
اأتتصساأرة.. یکیقف يتقشدم آلحزب الاسلامى ألذي یقو ده حکمتیساز 
باقتراح باجراء الانتخابات كأولوية مطلقة يقتضيها الموقف .. فيكون 
من نصيب هذا الاقتراح التأجيل .. ويفون الطرق الاخر ينزعامة 
برهان الدين ربانى بامثال تلك القرارات السطحية التی لا تعنی اى 
شىء بالنسبة لبلد يزمجر فيه الرصاص ليل نهار.. بل تعثى مزيدا 
من التزمت والجهامة والكابة.. ومن الڌین بقفون وراء ربانی.. وای 
توجیهات تحرکه؟ 

ليست هذه اللقطة القصيرة جي تلخيص لأزمة الاسلام كله منذ 
بدايته من ايام الخلافة- الراشدة الى اليوم. 

ألم تبدأ الخلافة الاسلامية بالترشیح ایام عمر.. ټم بالانتخاب 
ایام على .. شم دخلت القوى التى حرفت مسار الحكم الاسلامى 
الى ملك عضوض' وحکم دکتاتوری فردی بطول التاریخ من ایام 
الامويين والعباسيين والفاطميين والصفويين والعتثماتيين.. وكانت تلك 
القوي السوداء هی التجصسب الحشسائری والقبلی والخشیخی ٠‏ التى 
وجدت فق القالب الدکتاتوری الفرد وف الحكم القساهر المطلق جلمها 
فاتخذته شعارا وإلتمست له كل الفتاوى المزيفة والميررات الكاذية.. 
ومنذ ذلك التساريخ ساد حكم القرد بصور وأشكال مختلغة وأحتجب 
جوهر السدين العظيم وراء غلالة كثيفة من الفقسه السطحى الذى ترك 
جوهر الدين كله وراج يفتعل العارك والخلافات حول النقاب 
وإلججاب واللحية والجلياب وحرمة الموسيقى وإلفتون» وما كان كل 
ذلك الا بالونات دخان لصرف الانظار عن لب القضية .. وهى من 
سيحكم وکیف يحكم وکیق سياتي الى الحكم؟!. ۰ 
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امقيقة وأضحة الت | sms‏ 

وف خلال هذا التيه المفتعل مسن التغييب ساد وتعملق سلطان 
السسلاطين وتجور الجيارين وشراجع الاسلام الحقيقى وخرج من 
شاحة الفعل » ونسى المسلمون إن الخليفة المطلق الصلاحية هى ف 

حقيقة ألامر حارج على ألشريعة ومتصسرد عليهاً ومغتصبها ۔. وان ققه 

الحذلقة والتنطع والاغراق ف الشكليات والخلافيات والششور هو 
فقه للتلهية ولصرف العقول عما تفعله عصابة المكام وهى نفس 
الوجة الاصولية التى يشغلوننا بها أليوم. 

انها إذن فتنة قديمةء والذين نحتوا هذا الإمسلام (الاصولية) 
وحاولوا أن ينشروه بيذنا هذه ألايام.. هم ف واقع الامر يضحكون 
علينا ويستعلون به علينا.. كما قعل الشيوعيون من قبل حيتما 
نحتوا لأتفسهم مصطلح التقدميين ليجعلسوا لهم متزلة علينا 
وليصورو! انقسهم ف صورة أهل التقدم كما يفعسل أصحابذا ألذين 
زعموا | نهم أهل الاصسول.. وما كان ف اصول الاسلام هذا التنطم 
ف السطحيات.. وانما أصول الاسلام هى التوحيد والتقوى ومكارم 
الاخلاق والعلم وألير والشوري ف ألحمكم وإحترام حربة المواطن 
وكرأمته وماله وعرضه. 

بل أن انتخاب الولى أصل من أصول الاسلام.. وف وصايا 
سيدا رسول الله: ٤‏ 

أذا خرج مذكم ثلاثة قليولو! عليهم واحدا » 

(حدیث شریف) 

والعدل ف توزيع الثروة اصل آخر. . قول الله ف قرآنه : وما 
کان فنبی آن يخل . 

واسالو! اتفسكم .. کم من النظم الاسلامية اليوم لا يغل.. وكم 
مذھا لا پستغل!! 


ان العودة الى الاضسول الاسلامية ليست هى العودة إلى الثقاب 
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والجلباب.. فتلك اعراف بدوية وعادات ٠‏ وتقاليد.. ونما العودة الى 
الإصسول الاسسلامية هى العودة الى تلك المتابع الاولى.. إلى العدل 
والحرية. و الشسورى ورعاية حقوق الاتسان واحترام أمن موان 
والى قيم المحبة والرحمة والعفى وإالتساهج. 

ومسا فعلت الجماعات الاصولية الا تشويه هذا كله بالعنف 
والارهاب. . 

وف كتاب نپكسسون الجديد الذى كتبسه بعنسوان: «انتهسزوا 

الفرصة».. تجد أنه لا رى من صورة الاسلام الا خطف الرهاشن 
ونسف الطسائرات وتفجير العربات اللخومة والهجوم على القرية 
الاوليمبية ف ميونخ وتخريب لبنان وغزى الكويت تحت رايات 
صدام الاسلامية.. 

وهي یری شرورة ة حظر تصدير السلاح الى الدول العحري.ة 
كلها.. وف ريه إن المنطقة العربية ماكانست لتهم أمريكا لولا وجود 
البترولل فیھا ولولا جود .اسراتیل .. وانه لا یوجد فی امریکا رئيس 
وأحد يسمح بتصفية اسرائيل.. وأنه بعد سقوط الشيوعية لم يعد 
للحضارة الغربية عدو سوي الاسلام.. 

ویسوف اذکر الرئیس نیکسون. ہسجسل اوروبا وآسبا وتاریخها 
الدمسوى البربرى وسيرة جبابرة الدم وإلهول : هتلر وموسوليتنى 
وفرانکی وبسالازار وستالین وتشاوتشیسکو ومساوتسی تونع 
وهوشى منه والخمير الحم وأنهاو الدم الثي اسالوها. 

واقول له : لم نسمع احدا منكم يمسح تلك البريرية ف الحضارة 
المسيحية كما مسحتم همجية صدام ق الاسسلام ونسبتم الارهاب 
إلدمويى ايض المجرمين الى الاسلام وإالاسلام منهم براء.. مع أن 
هتلس کان یبرر الکٹیر من جراثمه بغطاء مسیحی. وکان کل جبار 
ارر جرائمهة بمذهب أي قسغفة.. 
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بل سوء النية کان وراء حکمهم. بل آن ایدیکم وایدی اص دقاتکم 
وراء الجماعات الاصولية أياها.. وانتم ومجابراتكم تنفقشون عليها 
وتسلحونها.. ألم تصنعوا لصدام ترسانته .. ثم استدرجتموه الى 
عصدوأاته لتكون لكم ذريعة لنهب أموال الصرب وتخريب ديارهم 
وألقضاء علي سلاحجهم فد3دع الكراهة واليخضاء يينهح-, 

وحدث ما حدث ف يوغوسلافیا. 

ولم تنجد منكم تلك الهمة فى القتال التى وجدتاها ل سرب 
الخليج حينماً شر ع الصرب ت قي ایادخ شعب البوسنة المسلم. 

ورایت اكم ورآينا كل أوروبا تخلع يدها من الاساة وتکتقی 
بالفسرجة والانتظسار حتى يشرد وباد شعب البوسنة كله إلى اشر 
مسلم.. وليس ف البوستة أصولى وأحد ممن تخشونهم .. بل كل 
أهل اليوستة مسلمون مسا لين طيبون ف حالهم. 

ولکن الاسسلام.. والاسلام ذاته.. وليست الأصولية ولا الارهاب.. 
هن -الستهدف.. وشق ألذى تجعلون منه عدوا للحضسارة.. واتما 


ا یغلم ما تبیتو تبیتون.. ویعلم آمر شرکائكم ومٹهم مسلمین وعرب 
منا, 


وليس كل مسلم با لبطاقة مسلما بالحقيقة. 

وليس صحيحا إن المىجة الاصولية الحالية صحوة بل هي كبوة 
وانتكاسة إلى فتن قديمسة ودعوة إلى التفريق والتقاتل.. ولقد قال 
القرأمطة بكهانأات شبيهة بهذا ف الماضى ليدمروا الاسلام وآهله. 
وهی موجة ليست صادرة من الشعوب بل من حكومات بعينهأ فمن 
عصابات حاكمة بعيتها وهى تحتضنها وتنفق عليها وتسلجها. 

وهتاك أفواج متسالة تأتينا من الجتوب من السودان من عصابة 
کر ا س 
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حسن الترابى.. وهنساك متسللنون من العصراق وأموال من ايرأن ' 
ومتشوزآات من هنا وهناكت. . 
۰ والشخوب العحزيية صديقة لبعضها البعض بالفطرة. ولكن 
الحکومسات بما تقول وتصنع هى التى تصنع الصداوات وتؤجم 
الأحقاد وتحشد هذا على ذاك وتدفع بهذا على ذاك. 
ويظن الحاكم انه لن یامن ق کرسیه إلا بتدمير من حوله.. وهی 
ألحالة آلنفسية الغالبةلريضن عقدة النذنب .. بينما الأمان عن الأسوياء 
لا يآتى إلا بالاتحاد والتاخى والوقوف صفا وأحدا وعصبة واحدة. ' 
وإدا كان هناك مخرج من كل هذا التيسه فاثه باب وحيد وهو 
للاسف الباب الذى يهرب منه الكل ويدفعون بنا بحيدا عنه إلى الآنغاق 
والسراديب وإلى الغرق ف الشكليات .. ذلك الباب هى لب الدين وقلبه.. 
وهسي نظام شورى صحيح وبرلان مفتصوح وديمقراطية حقيقية 
واكم مذتخب بستممع إلى الصسديق والخصسم وا سد وا ارش 
ويفتج قلبه للنقد والراجعة ويتريى. فيه المواطن على الكرامة لا غلى 
النفأق والرعب والسجون.. وتزدهر فيه حقوق الانسان. 
ذلك هسى اول شر وط الحكم الااسساامى الصحيمح.. ود عکم همون 
حكايات النقاب والجلياب.. فمازال عمر بن الخطاب يصيح بكم من 
کشر من ألفه وربعماثة سنة: 
متى استعبدتم اناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا.. ومازائت 
الصيحة تدوی ق کل ان .. 
وما احسوجنا إلى الاصغاء إلى ذلك الفقه الفطرى الصاف الخارج 
من القلب ق يساطة وسل(اسة. ذلك هسق الاسلام دين الفطرة يأسادة.. 
يمضخه دعاة الأصولية. عودوا إلى .الفطرة الأولى يرحمكم الله . 
عودوا إلى وضح الذهار. ۰ 
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المصاية الضاصر ية 

العصابة الناصرية تعودت أن تحكم وق يدها النكرباج. وآن 
ترتكب جرائمها دون أن تسألء لأن الالسن مقطوعة والأاقلام 
مقصوفة وهی تعتمد ف عودتها إفى الحكم على سرعة النسيان التي 
تصيب الوأطن المصرى.. وأن الجيل الذى حضر مأساة التحصسول 
الاشتراكى ونكبة ۷ والاحتصلال اليهسودى وإلانهيار الاقتصسادى 
وبسشقشوط دول الخابرات وتتحى عبدالشاصر ف دروة الاتكسسار 
والخزى وافتضاح السياسة الإشتراكية المهلهلسة.. هذا الجيل السذى 
حضر فضيحة عيدالناصر تظن العصاية آنه قد هلك وتامل آن تكرن 
جرائم عبدالناصر قد ووريت التراب.. وأن الجيل الجديد الوليد 
أصبح لا يدرى من أمر تاريخها المخجل شيئاء ونه يمكن غسل مخه 
بالشعسارات والوعود الكاذبة والأمانى المعسولة.. ويمكن العزف على 
أيجاعه ويمكن العودة إلى تفجير الصراع الطبقى من جديد وضرب 
الأغنياء بالفقراء وتجريك أحقاد المحصرومين لصذاعة تورة حديدة 
یرکبینڻ مو چتها. 

ذلك السيناريو الوضيع الذى أتقنوا كتابته وتدريوا عليه.. ولا 
يكف صغارهم عن الهتاف بمعجزة السد العالى.. وقد نسوا تماما أو 
تناسوا أن حجم الاجشاءات ف عهد السادات ومبأرك ومقدأر ما 
أنجز من مدن وكبارئ وطرق وأنقاق ومصانع ومستشغفيات 
ومحطات قوی كهربسائثية وصرف وری وسنترالات آکثشر ف 
مجموعها من عشرين ضعف سد عالى.. وأن كل هذا الحجم من 
الانشساءات تم بدون قطع الالسن وهتك الأعراض ودونما سجن 
لالأيسرسياء وق للخصسيم ودون أن شدقع مضصس تمن هدا التقشدم 
هسزيمة متكرة بل غلى آلعکس عير بنا السسادات إلى نصر تاریخی 
وحطم خط بارلیف وحرں سیناء یبدا مشروع سلام یت يتمتی الكل أن 
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بتحقق مله ق الجولان والضفة.. واعود فآسال: 

ماقيمة بناء مصنع وهدم الائسأن. 

وما قيمة رفع راية الاشتراكية العلمية وهدم التعليم. 

وما قيمة المجانية الشاملة ثم القضاء عليها بالدروس 
الخصوصبة. 

وما قيمة أنساشيد الحرية وأهازيج التصرير ف الوقت الذى 
تحولت فيه مص الى سجن کبیر ورعب کبیر. 

ومن سسوء الحظ العصاية التى رقعت رايات الخاصرية .. أن 
الجيل ادىئ حضر النكبة لم يمت وان الله مسد ق عصره لیحکی 
حكاية الألف مصنع التى تعطلت وأغلقت بالةابيس لنقص قطم 
الغيار ولتخلف ورداءة الماكينات السروسية.. وحكاية توربيتات السد 
العالى الى استيدلت جميعها بتوربينات أمسريكية.. وحكاية طمى 
ألنيل الدى اختفى من مياه القيضان ليتراكم خلق بهرة تأصر 
ویهدد بتوقف مجری النیل وشق مجری أخر تتبدد قيه المياه داخل 
الصسحراء الليبية .. وكل هذا ان عيدالجساص م ينقد قثا جونجلى .لاه 
أخذ كفايته من الهتاف والتصفيق وهی كل ماكان يريده صن السد. 
وأقول لهم : إن شهود المأسساة مازائوا أحياء.. وأن المضى ف 
شعارات التهريج أصبح صعبا وأن دماء ضجاياهم لم تجقه بحد. 
وأنهم يخوضسون أرضا من الألغام.. ` 
. بركان القضسب 

جيش الصرب يفعل بسالمسلمين الآن مثلما كان يفعل هتلسر 
بالیهود.. 

والأخبار تتصدث عن معسكرات اعتقال يحشد فيها الألوف من 
#لسلمين العمزل ليقتلوا بالضرب المبرح والتعذيب والتجسويم.. وعن 
نساء ثبقر بطونها وأطفال تتسف آطرافها. 
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والعدالة لا تتحرك ولا تتكلم.. وإذا هددت فإنها تهجد العراق لأنها لا 
تف بوا وا الزراعة للتقتيش على أسلحة مزعزمة.. 
وهی ا سلجة ريما پستعملها صدام فی غارات مزجومة. 


وهی تحشد البسوأارجع والأساطيل وطائرات الشيخ عل حکایات 
كلها هراء. بیٹما الوت بريد ف البوسنة وزباتية الرعب تلقن 
الآروآح العريئة لاطف ال وشيىح تسام لم رر نيا ولم بهد دوا 
آحدا. 

ای عالم ظالم طانم ۔ هذا الحالم اندی نحیش فیه. 

وای حكمة قبما بجری إلا أن يکون الله ريد آن بفجر قلپ کل 
مسلمح بطاقة هائلة من أأقضب.. 

قلڈی شیء پیحشدنا رب العا فين.. وماذا ينتظرذا ف عالم الخيب؟ 
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ثرآجعت آمریکاً عن آی تدخل عسکری لانقاذ مسلمی 
البسوىسنة.. وكان موققا متناقضا مم رايسة العدالة التى 
ترفعها ف كل مفأسية تتحدث فيها عن تظامها العالمي 
اأجديد.. وهيو موقق يتناقض حتى مع موأقق حلفائها.. 
مع ما قسالته تاتش وجون میجور ف اتجلترا وما طالب به 
جساك ديلسور ف فرنسسا من ضرورة التد جل العسكرى 
الشوىرى وضرب صواقع المداشع الصربية بالطائرات كل 
وحيد لإبقافب نرْيف الدم المستمر.. 
وتققف آمريكأ وحدها آمام المجموعة الأوروبية تشحدث عن الحلول 
الدبلوماسية وعن سياسة التفاوض والحوار بين الأط راف المتصارعة 
رغم علمها يفشل تلك الحلول واستحالة الوصول الى سسلام ورغم ما 
ظهر أخيرا من فضائح المعتقلات التى يعذب فيها المسلمون ويقتلون 
جوعا.. وتقول نثدخل ققط لتوصيل العوثات الغذائية!!.. 
أين ذهبت الشعارات الانسانية وراية العدالة المزيفة التى ترقعها 
أمريكا على نظامها العالمى الجديد.. ۰ 
آم أن هناك اتغاقا غير مكتوب بين جميع الأطراف أن يستمر القثل 
وتستمر المذايح وتسثمر الاعتقبالات دون راد ع من الأمم المشهدة سوئ 
اتسر يحات والكلمات المعسسولسة والسوعصود والتهدبدات الششوية 
والشعارات والانتظار حتى يموت آخر مسلم ويقر من الجحيم آخر 
فار ویتهدم آخر مسجد وتغدى البوسنة خرابا وینتهی آخر موقع هدم 
للاسادم ق أی‌روبا.. 
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وكيف تتدفق الأسلحة التقيلة ف سيل متهم على المواقع الصربية 
من کل مکان.. ولا یجد المسلمون ما پحاربین به سوي الینادق.. 
وآين الدول الاسلامية وأين دى رها.؟؟!! 
وما تستطيع أن تفعله الدولارات النغطية فى سيق السلاح.. كتير.. 
أم أثه لابد من استئذان الصديق الأمريكى.. وهل هى صديق فعلا 
ذلك الذى زرع اسرأئيل وأقطعها رضنا ودبارنا وسلحها وصنع لها 
مخالب ذرية وآني ابا كيمائية وأظاقر ميكروبية وجعل منها واقعا لا 
شيار ننا ف التعايش معه. 
وای قد بنتظرنا علی بد هذا الصديق!!؟؛ [ 
انه لن يكون أكثر من اللقيمات التي يلقونها لمسلمى البوستة قيل 
أن يذبحوهم ويصلب-وهم ويقتلوهم تقتلا حتى لا موتو ببطلون 
خاوية.. فهذه هى الانسانية والمعونة الانسانية ف نظر ذلك الصديق 
وجلفائه., أن نموت على ایدیهم ولکن بعد آن تاکل صدقاتهم.. 
وحينما سلوا بوش ف المؤتمر الصحفى. 
مانا لا تفتم سوق السلاح أمسام هسؤلاء المقهرين البؤساء ف 
اليوستة آلذين لا يجدون ما بقاتلون به آمام ألدبابات وألدافع.. اذا لا 
نعاون على تسليحهم بالأسلصة الثقيلة لتضع حدا لهذا الجيروتك 
الصربى. 
فأجاب بوش ف لوم عجيب وتحایل على الألفاظ: 
أن مزيد! من ألسلاح معناه مزيد من الحوت. 
وهى مراوغة وأضحة . قمق الدقاع عن النقس # بمكن أن يسمى 
موتا. 
ولکن شده هی صداقتهم وتنك حدودها. 
وخطة أخلاء وريا من المسلمي سوق تمتد الى روسبا.. الى أنقاضے 
الجمهوريات الاسسلامية وبقايا التفكك السوفيتى: أزربيجان 
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وأوزبكستان وتركستان وكازاخستان وتتارستان.. والفرصة مواتية 
لاحتوائها فهى تمل حاليا فراغا اقتصاديا هائلا وعجزا ف الانتاج 
وغيابا ف القوة السياسية.. ثم بقية الهلال الاسلامى الممتد عبر تركيا 
واينران وباكستان وبنجلاديش ١‏ ثم العالم العريى مصر والسودان 
والصومال وجييوتى واليمن والسعودية والحراق وس وريا ولبتان؛ ثم 
دول الشماأل الافسريقى تونسس وليبيا والجزائر والمغرب ومسوريتانيا 
وهي حاليسا سلسلة من الصداوات والخلاقات الحدوديبة بلغى بعضها 
بعضا وتمٹل ل حاب القوی صف را لأنها حاصل طرح وليست 
حساصل جمع.. فهى سلاصة متاسبة للتآمر والفتن وبث الأحقاد ٠‏ 
وأكثرهم فقير ومتخلف ومدين وتابع لأمريكاء وأكشر الأنظمة الحاكمة 
سلطوية تعيش ف تربص وخوف وصراع مع جرانها.. وهم متل 
صغار السمك وكباره قد وقعوا جميعا ف شباك المخابرات الآمريكية 
التى استطاعت بمكرها أن تفرق بين الجميم.. 

وحرب الخليج الأخيرة التى استطاعت أصريكا عن طريقها أن تشق 
الصف العسربى والاسسلامى وتسلبه وتققره هى مثال لهذا الذكاء 
الشرير الذى وجد ف صدام حسين مخلبا وقفازا يمأرس به تمزيق 
المنطقة دون أن يلوث يده.. والتمزيق مازال صستمرا.. وان كان الجرأح 
المظيم يبتسمح للجميع ابتسامة واسعة ويكلمهم كلاما معسسولا ويمد 
لهم بد الصداقة ويلوح لهم با لمعوذات. 

ولكنها مثل المعوشات التى تحملها الطائرات لسلمى البوسضة.. 
مجرد أبراء ذمة.. ولیموت الكل بعد أن باكلواً من صدقات القاتل.. 

أكشر من ٠١‏ دولة اسسلامية تمتلك معظم بترول العسالم ومعادنه 
وثرواته وزخمه البشرى» وأكترها مع ذلك تعيش تحت مستوى الفقر 
وتحت مستوى الوعى وليس بينها قوة سياسية فاعلة.. وتنظيماتها 
مجرد هياكل هامشية.. 
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جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى ومجلس التعاون 
العربي ومنظمة الوحدة الافسريقية ومنظمة المؤثمر الاسلامي.. وكلها. 
كيانات هشة لا قوة لها ولا نفير وهى تجتمع وتنفض وتضع قراراتها. 
على هدی من تعليمات الصديق الكبير آمريكا. 

والصديق الكبر يحمل لنا هذه المرة ل كمه الجچوكس الاسرائيش' 
ويحمل ق جيبه ملحقا للخطة اسمه السلام العربى آلاسرائيلى. لتمليك, 
القدش مفروشة للصديق الآخر الحميم جدا.. رأبين. 

ولا شك أن الحرب الصليبية التى بداأها السفباح الصربى 
ميلوسوفيتش لإبادة مسلمى البوسنة تصادف هوي الأصدقاء ف 
آورويا وأمريكا وتصادف هوى الصديق الاسرائيلى آكثر وآكش. ` 

إذها مرحلة التقت فها نيات ألأصدقاء.. ولكن ف قلب كل منهم ما 


واقرآوا معی البروتسوکول الخامس عشر من کتاب بروتسوکلات آل 
صهدین: 

«وحيتما تأتى النهاية ويسقون الآوان لتحطيم البلاط البسابسوى 
تمطيما دأما فإن يدا خقية ستشر الى الفاتيكان وتعطي أشارة 
الهجوم وحينما تندقع الجماهير الهائجة الى الفاتيكان لتحطيمه وهدمه 
بآیديها حينشذ ستظهر نهن كحماة ومدافعين لوقف المذابع وبهذا 
ستسيطر على البيلاط ونصل الى قلبه وعندئذ لن تستطيع قوة عاي 
الأرض أن تخرجنا منه حشى ندمل السلطة البابسوية تمأمساً وشسويها 
يالتراب». 

وهسذامساً يمره الأصسدقاء بعضنهم لبعحض,» وتلك هى الخلفة 
ألديشة طا يجرج. 

الصليبى ميلوسيفيتش بتكل با لمسلمين والصهیونى يترص لینکل 


بالاثنین. 
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وصدق الله العظيم: ١‏ 
قل کل متریص فتربصوا فستغلصون من اصحاب الصراط 
السوى ومن اهتدى 4. [ ۹۳١‏ طه ) 

و إا كان الضعف والعجن والتخلف قى كف أيدينا عن امشاركة ف 
المعركة.. فلا شك آنه قد بہقیت لنا عیون نتفرج بها على ما یجزی على 
المسرح الدأمى.. وثرى مصداق الآبة : 

۾ والقينا يينهم العداوة واليخضاء الى دوم القيامة كلما أوقدوا! 
تارا للصرب أطفأها الله ويسعون ق الأرض فسسادا والله لا يحب 
المخفسديني. ( ٦4٤‏ -الاشدة) ۰ 

والمحظوظ الذى لم تتسف الرصساصسات رأسه لا شك سوف رى 
النهاية.. 

وا محطوظ کشر هو الذی سوف يموت.. وسسوف يرى عين اليقين 
وحق اليقين.. 

وليس بعد حق اليقين بقين. 

حسرب الأصوليات 

الأصولية الاسلامية ليست وحدها ف الميدان.. فهتاك الأصولية 

النسأزية والأم.ولية الفاشية والأصولية الماركسية والأصولية 

الصهيونية والأصولية الفاتيكانية.. وألكضائس القذيمة كانت تسمى 

مذابح الاستعمار وأستعباد الزنوج الأقارقة نشرا للحضارة وتتصيا 
وهداية الوثنيين. 

والانجيلية الأمريكية اليوم ومعها عض القرق الكاثرليكية أخذت 
موقق التصاب بعد مؤتمر الفانيكان التائى» وكمتال موقق الباأيا من 
تتظيم التسل والحظسر الكامل لكل ويسائل متع الجمل واعتيسار من 
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يتا قش هذا الحظ كاقر! يستحق الطرد.. وكلمات ابابا ملزمة وأراؤه 
تتصق بالعصمة والقداسة.. 
وف الماضی أیام محاکم التفتیش ف أسبانيا كانت تنصب المحارق 
لكل من يخطر له أن يخالف البابا ف جزثية أو حرفيةء وقصة سحق 
برونو وبسجن غالیلیو جزء من التاريخ. ۰ 
والحرب العالية الثانية وما فعله هتلر وموسولينى وستالين تغنينا 
عن الخوض ف الأصولية النازية والأصولية الفاشية والأصولية 
الماركسية.. فقد انتهت هذه الأشياء وأصبحت ذكرى.. وأصولية اليوم 
الغالبة هى الأصولية الغربية العلمانية.. رأسمالية الشمال المتطور 
التى تقصف شعوب الجنوب بقنبلة بومية أسمها قنبلة التجويع تحت. 
غطاء قسوائد القروض وشروط صندوق النقد الدوىلى.. وهى أجصسولية 
تنطلق من قرضية تقوق الجنس الأوروبى وحقه ف أن يسود ويهيمن 
على الشع وب الآخري باعتباره رسول العلم ف عص العلم.. وألغزو 
الآمريكسى لجراتاأدا واجتياح بناما وألفزى الاسراتيلى للبتان واحتلدل 
القدس هو استمرار لهذا المسلسل. 
ول فرقة من هؤلاء تعتة_ د أنها تمتلك تاصية المقيقة المطلقة 
. وقحاول أن تفشرضها بالقوة ولا تقبل من الطرق الآخ أقل من 
الخضوع والاتعان.. ولهذا كانت الأصولية هى الخطر الأعظم ف 
عصرنا انها ضد الحواں وضد التفساهم ولآنها تر تفسها دائما ق 
موقف السيد. والطرف الآخر ق موقف العبد ويستحيل الحوار بين 
سید وشبد. 
والنتيجة عالم عجيب يتصارع. . ما یریده !تسان پرفضه اجر ٠‏ وف 
الذهاية يدث ما لم ضز ف ± آسهد.. ونتيجة المتاأقساأت بان جمنے الغرقاء 
أن بحدث تراكم للتروة والقوة ف جاتب واستقطاب للبئس والفقر ف 
الجانب إالآخ.. 


# .۷ ك الإساذم السياسس والعركة القادمة ظط 


anan LEE EHRE 


وآلموقف ألوحيد الطلوب من الجماهير هو موقف الاذعان تحت ` 
القصف المستمر لآجهزة الاعلام والدعاية الموجهة وبرامج غسل الخ 
وهتافات الغوغاء.. 

ولاشك أن ميلاد الأصوئية الاسلامية یکل تطرفها کان بسب 
الهجمة الاستعمارية الشرسة على امتداد الرقعة الاسلامية من الجرائر 
وا لغرب وتونس وليبيا ومصع والسسودان أل ألهند وباکستان» ويسبب 
الحكومات العميلة القمعية التى جاءت بعد رحيل الاستعمار.. فقد 
كانت تتيجة هذا الكبت والقهر والقمع المستمر أن نشا اتجاة معأاكس 
للبحث عن السذات وأسترداد الهوية والعودة الى الأصیل وك انت 
للأسق عودة تشنجية لم تأخذ من الدين إلا الشكلياث وألظاهسر 
دالش مدان ت فکانت ردا على التعصب بتعصب.. 

ن الباعت التانى للأصولية ق بلادتا هى سقوط الشيوعية كذهج 
اسر بديل . والانحلال الأخلاقى ف الغرب الرأسمالى وإنهيار قيم 
الأسرة وانتشسار المخدرات والجرائم ف نيويورك تغتصب امرأة كل 
ثلاٹ ساعات ویعحتدی على شخص کل ثلاث دقائق ومن مجمل سکان 
أمريكا هناك ٠٤‏ مليون مدمن مخدرات). 

وجاءت تورة ايرأن ألأصوليسة تمردا على نظام الشاه الارهابى الذي 
تدعمه آمریکا عسکریا حیث جعلت منه مجرد شرطی حارس علی آیار 
تفط الخليي.. ولم يكن فق مستطاع المعأرخضسة ف ذلك ألوقت أن تتنفس 
إلا ق اساج بين ألآيات واللال.. يحينما أنفجسرت الشورة کسان ف 
مواجهتها حیش الحرس الامیراطوری الذی کان وصق بأثه خامس 
جيش ف العالم وكان هناك الامام الخومينى تجسيد للارادة الالهية 
ف نظ الشيعة وراية «الله أكبر». 

وأتار انتصان الخوميتى خوف وحقد كل الأنظمة ف العالم 
فاحتشدت خسده ف تحالف عام ودقعت بالعراق ف حورب الثمانى 
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سضوات.. وف تلك الحرب الشاملة كان الاتحاد السوفيتى وفرخسا‎ 
السعودية ودول الخليج تمدة الال مما دى ألى مزيد من التعصب‎ 


وظهره الى الجدار. 


أما الأصسولية الصهيونية فكانت أم الفتن وكانت تآمرا تاريخيا 
مبيتا وكسانت. الىرقة آلتي. وضعها تيودور هرتزل أمام عيون حكام 
أوروبا.. أن تأسيس دولة إسرائيل سوف يكون فيه تحقيق لمصسالح 
دول آوروبا كلها وآن إسرائيل ستكون الحصن المتقدم للحضسارة 
الغربية ق مواجهة البربرية الشرقية. 

وکانت الأصولية السرا دة اعتی الأاصوليات اجراما لان آلارهاب 
والقمم الوحشى والعمدوأن والقتل والتوسع وألاستيطسان كان 
دستورها.. وکأنت تزعم آنها تقتل بتفويض إلهى.. وكان الحاخامات 
يرفعون التوراة كصك ملكية موقم من الله شضخصيا.. 

والصهيونية هي قمة التسييس الدينى الاجرامى للعالم.. العالم 
كلسه.. فقد أقامت لها سفارة ف كل دولة وأقامت لها انتداباق كل 
تشکیل عصابی وممشلا ف کل نظام مخابرات وعضوا فق كل مؤسسة 
بنكية وف کل بورصة.. وتوکیلات ف کبری شرکات الانتاج السینمائی 
وا سرحى وائتليفزيوتى وف دور ألنشر وألصحافة وف آكاديميات القن 
والموضسة وف أروقة الكونجرس وف كل شىء.. إنها تنظيم أخطبوطى 
متسلل ای کل بۇر التحکم وال کل سرادیب صتع القشرار.. وکل 
تعديات اسرائيل تحظى بالضيء الأخضر من أمريكا.. الأب السروهى 
لاسرائیل.. ومثل هذا التنامی آلسرطاتی والبشع کان لاد أن بۆدی ف 
المنطقة الاسلامية الى اتفجأرات أصولية اسلامية مضادة أكثر تعصياً 
واكش شراسة. 


۴ الإسلام السياسي والمسركة القادءة ك 


فنحن إذن أمام غابة ومعترك تشتبك فيه كل التيارأت الأمصولية 
وکل متها تحريف انفعالى متصلب ومتشنج اقتضاء مرقف الصدام 
الوشيك.. والسنوآث بل الشهور القادمة حبلى بالاتقجارآت.. 

وف نظر المقكر الفرنسى روجيه جارودى أن المخرج الوحيد من 
الاساة القادمة هى تنحية هذا التحصب الأصولى ويدء صرحلة جديدة 
من الحوار وإلاتفتاح.. كل طرف على الأخر.. مع تنازلات متبادلة من 
كل اتجاه.. مع طرح الشكليات والالتقاء ف الأساسيات. 

ويقول ف كتابه الأصوليات الحاصرة: 

ماذا فعل هثلر بأصوليته النازيةء وماذا كانت وسيلته لحل مشكلة 
البطالة ف الاتيا.. لقد حول العاطلين الى عمال ف مصانع السلاح ثم 
حولهم الى جنود فم الى جثث.. وما كسانت التثورة النازية إلا شورة 
عدمية ما ليشت أن أكلت نفسها.. 

وماذا تصنع الأصولية الصهيونية اليوم؟!.. أنها تزيف وتدلس 
وتكذب لتحرك الدهماء.. فالألوق من اليهود ألذين أعدمتهم النازية فى 
مرف الغان )٠٠٠٠٠٠١(‏ زعمت أبواق الصهيوئية آنهم “ ملايين 
وملأت العالم بالضجيج وأغرقت الحقائق ق طوقان من الأکاذيپ. 

وق نظر جارودی أن تلك الأکاذیب سروف تنكشف ق ضوء الحوأر 
والانفتاح الثقاف والاتصال.. 

والاتصال ق تظر جارودی جل جوهرى للأزمة.. فالحروب سببهاً 
أن كل أصوئية مغلقة على تفسها.. والنتيجة آن آي اتصال بين طرف 
وآخر هى اتصال مع عدو.. وف النهاية لا تجد ف وجهك إلا مسدسات 
الارهابيين ويتادق الشرطة وأنفجارات العربات اللغومة.. ثم لا تجد 
أمأمك سوى ألهرب ومحاولة النسيان آخر اليل بشرب الخمن أي لعب 
الأتارى أو حل الكلمات المتقاطعة وذلك هى انغلاق أخر 

وکلام جارودی هو كلام العقل » فلا بديل الحوار إ ارال الدمارء ولکن 
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السؤال: من يتتازل لاآخر ومن ينفتح على الآخر... 

آذ ١أ‏ تتازلنا نحن المسلمين فلن تتتازل اسرائيل واا تفتحا عليوم 
يقأوضونذا من قوق ترسانة من الدبأبات والقضبايل التووية ومن قوق 
تل من_القذائق الكيماقية وا لميكروبية. 

ولكن تحت المائدة كل سىء دان من جل لحري وهن حل 
التوسع والاستيطان. 

واینظر جارودی على الجانب الآخد. اذا فعل ويفعل الأصولي 
یکقفر ج ولا حف ددد إلا ليوصسلي معونات الطعام.. لياكل الحكوم عليهم 

لقد اشتمل الفتيل وأخشی أن يكون الوقت قد فات.. 

وتسال الله اللطف. 
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حیثما تسمع من أمریكا وفرنسا وانچاترا تضريحات 
التهديد والوعيد للعراق ونقرا الانشتات العهريضة بانها 
لا يمكن أن تقبل بأن يباد لاف من الشيعة ف الجتوب بهذه 
الأسساليب البريسرية التى بتبعها صدام وأنها لا يمكن أن 
تقف مكتوفة اليدين أمام هذه الجرائم البشعة التى ترتكب 
ل حق هدا الشعبي الأعنلي.. وثقشرر الدول الثلاث حرا 
جويا على جنوب العراق وتهدد آى طائرة عراقية بالقصف 
والنسف وتعثن أن هناك أسطولا جويا من آربعين طائرة 
من لدیل اللات على أهية الاستعداد ليقوم بطلعات مراقبسة دورية 
لیفجر اس طاثرة ٠تخرق‏ ألحظر.. ۰ 
حینما تسعع کل هذا الحماس وكل هذه الهمة وأليادرة اسر ية 
الفورية فإننا تنصدقها » ولكذا لا تصدق أبدا النيات الطيبسة ورأءشاء. 
فهذه الانسانية الفياضة وهذا العطف الفجاثى على الشيعة غير مفهوم! 
فالرثيس بوش هو الذي ترك صدام يفلت هى وجيشه من مصيدة. 
شوارتىكوۈف» وهی ألذى اعلق يده وسمح لطائراأته العمودية بملاحقة 
شيعة ألجنوب وضربهم بالقنابل والنابالم والرشاشات ليس لأيام أو 
لأسابيع أو لشهور بل لأكثر من سنة وتصف. . ومثله لا يجوز له أن 
يتكلم بكل هذا العطف فجاأة.. 
وانجلترا وفرنسا اللتان تريان عيانا بيانا ما تفعله الطائرات 
الاسراتيلية 5 شيعة الجنويب الئيذاتى ولا تتحرك سساکتاء وتر ی عل 
شاشات التليقزيسون ما پجری على بابها وف قلب أوروپا وما يقجل .' 
خخ 
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سفاحو الصرب من بشاعات ومجازر ومذايح لمسلصى البوسنة العزل 
تم لا تطلق طائرة مقاتلة واحدة صاروخا أو مدفعاالتدك قواعد. 
الأساحة اة التسی تب أإلجحيم على هولاء الأبسريساء Sg‏ 
بارسال بعض فتات الطعام.. لا يحق لها أن تتكلم هى الأشرى بهذه 
النبرة العالية عن الانسانية آلتى لا يمكن آن تقف مكتوفة اليدين أمام 
إلجازر وا لدابم .. ٍ 

يا سادة.. هؤلاء التاس لا يهمهم شيعة ولا سنة.. وهم يسمعون 
صراخ الجرحى من نوافذهم فيتعامون عنه ويتصاممون ويتصاأيحون 
حول موضسوع آخر يحدث ف قارة أخرى ويحاولون تقل انتباه العالم 
ألى بؤرة ألشرق ألأوسط من جديد.. ليس لأسباب انسانية.. فهناك 
عدوان مغفزع وابادة أشمل عند مدخل شارعهم تستوىجب ضربة جوية 
قورية.. أذا صدقنا أن الانسانية المزعومة هي شاغلهم الشاغل.. 

كن أبدا هؤلاء الأقوام ذوو السترات الأنيقة والقلسوب البساردة 
والمشاعر الجليدية يفكرون ف مسائل أخرى تماما.. 

والهدف هذه المرة ليس الحطق على الشيعة وأنما تقسيم العراق 
وارهاب صدام واستنزاف حكومات الخليج وتثبيت الأقدام أكش وأكثز 
ف أرض المصالح والغنائم السهلسةء ولا مانع من بيع السسلاح الخردة 
وأنظمة المسوأريخ التى اتتهت موضاتها الى هنذا وذاك من العرب 
وأصلاح ميزان الدفوعات الذى مال وأالوضم الاقتصسادي الذى 
انحدر.. ولا بآس من تغطية الصفقة المشبوهة ببعض الكلمات 
الحسولة شر الانسانية والنحدة وإالوقاء لل دقام 


رقابتسا وسلحتها بكل أسلصة الدسان الشامل ثم جرجرتتا ومازالت 
تجرجرنا لنبصم على آى اتفاق ترضاأء العزيزة أسرائيل. 
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ولا مساتع من عمل تغطية اعلامية مكثفة عن المعصوضات الغذائية 
للصومال لإغراق مذإبح البوسنة ق ضبأب من التشويش وأكدأس من 
جوالات الدقيق (آلا يرمون قمحهم ف البحر بالفعل لبرتقع سعره) فما 
المانع من أن يرموه ف جوف هؤلاء الأشباح. 

كن الانسانيسة ا يمكن أن تكون دات وجهين.. توزع الوت هنا 
وتوزع القبلات هثاك بين شعوب كلها مظلومة وكلها مطموندة وكدها 
مض روبة. 

والعجيب أن الدول الشلاث تحاول أن تستخرج فتوى بشرعية 
التدهل العسكري ف العراق دون تحكيم الأمم المتحدة.. ضوع من 
الاجتهاد الفقهى.. ولن تعييها الحيل.. وهذا زعيمهم الكبير بوش رئيس 
مخابرات سابق لأقوى دولة ولآقویی جهاز تخابر ف العائم ia‏ 

ألا ترج البياتات مسن الأمم المتحدة لتصق عدوان الصرب بأنه 
تبسادل رصاص يشترك قيه الصرب والكراوات والمسلمون وتصوع 
البيائات صسياغة مأكرة لتوهم العالم بآن الكل مسشوىل والكل مدان 
وتميم القضية فتجعل دماء الضهايا على رأس الجميم.. وهى بعد ذلك 
تدليس.. وتزييف للتاريخ. 
٠‏ ورغم هذه الخبرات العظيمة ف علوم المكس.. فلا آظن أن هرلاء 
الناس بالذكاء الكاف.. فقد نسو|ا جميعا وغاب عذهم آننا جميعا سوق 
نموت ف المستقبل القريب وسوف بلحق بعضنا بعضا.. آقویاؤدا 
وضەفاۇنا وسادتنا وفقراۇنا .. وسوف نلتقسى معا لنقف عرايا 
وحقائقتا عارية ونوايسانا عارية أمسام موازين الله وأمام عدله المطلق 
الذى لا يتخلف.. ولن يسعف أحدا أمثال ذلك المكس الأبله.. وساعتها 
لن تعنى شيا تلك المنافع التى اختطفوها والسيادة التى حققوها.. 

ويألها من لحظة أقرب إليهم مما يتصورون فكل ما ثبقى علبها هو 
ما تبقی من ستوات عمرهم وهو قلیل.. بل هو وان ف حساب الأيد.. 


8# الإسلام السياسس والعركة القادمة #8 ولإ ص 


j الل پالسار‎ iL} nyt 1 seeneserttcirtstnt tetera generate tunmerenthatoaatopginenittttt 
T7 


یغول ربتا ف کتایه: 

ل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ي .. 

٠٩(‏ - الروم) 

هذا مقدار لبٹهم ف الدثيا وف القبور.. مقداره ساعة. 

إنها إذن ساعة.. كل عمرنا ف الدنيا.. ساعة. 

ويالها من طريقة سفيهة لإنفاق تلك الساعة. 

انهم ف نشوة يبتون الصرب الكبرى واسرائيسل الكبرى وقد أخذتهم 
السكسسرة بآنهم الأذكى وإالأرقسى والأولى بسالأرض وخبراتها وهم 
تتصایحون ویرکېون كتاف الناس. ۰ 

ولكنها ساعة ولم يتبق من السامة إلا بضع ثوان فى حسابتا تحن 
الدراويش أهل لا إله إلا الله.. 

انتباها يا سادة. فقد أزفت الأزفة. 


آنتم تائمین. 

لا شىء أسوا من ظلم الانسان لنقسه.. قهى أسوا آلف مرة من 
ظلم الآخرين.. كما أن أتقأذ الانسان من نقسه أصعب وأآشق.. وهذا 
هو ما يحدث ف الصومال.. فلا أحد من الخارج قد أعلن الحرب على 
الصومال واتما العدوان حدث من الداخل من النقس على الثقس. 

الابناء خانسوا بيتهم فانهدم عليهم.. القيادات اقتتلت حتى الموت.. 
والقبائل اقتتلت.. والصواریسخ انطلقت من بیت لبيت ومن شسارع 
لشارع والرصاص انطلق من يد الأخ الى صدر أخيه. 

الأقوياء الذين يتصارعون على السلطة هم الذين أطلقوا تلك النران 
على اتفسهح فهدموا المستشغيات التى تحالجهم وأحرقوا الحقول التى 
تطعمهم وفجروا المخازن التى تمونهم وقتلسو! قسوات الشرطة التى 
تحرسهم وتسفو|ا الأكواخ التى تسؤويهم والجدران التى تطلهم.. ثم 
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صرخوا يطلبون العونات ءقلما تدفقت المعونات تهيوها من بأحضهم 
ألبعض وسأقواً مقطورات الدقيق تحت تهديد البنادق وخطاف الأقوياء 
اللقمة من غم الضعفاأء. 

ولم يجد الأطفال ما يقشاشنون به وبدا الهزال اموت تحصد شم 
کالذباب.۔ تم انھار کل شیء الى فوضی بلا ضصابط ويلا قانون. 

والمشاهد السى تأتينا على شاشات التليفزيون فظيعة. 

لم يعد يوجسد ف الصومال حكم ولا حكومة ولا نظسام وأنما زبانية 
مطلقی اسراح وصوت يحصد الكل حتى الدواب. 

` والناظر لا يملك إلا أن بشيح بوجهه مرتاعا. 

أن قیادات الشن. . امال سياد ہری الاشتراکی الدجال وخلفاؤه علٰی 
مهدى وقرح عيديد.. هذا الشالوث الأسود من الأتانية والغباء والطصم.. 
كانوا رسنل الدمار الذين دمروا بلادهم وأقنوا شعبهم. 

وهذه المرة جاء ريسل الىت من داجل. الجسم لا من خارچه یکان 
عدوانهخ آبشع من آی عدوان څاوچي. 

وهو درس تری منه كيق تأكل الحرؤب الأهلية الأمم ولا تدعها إلا 
هشیماء وكيف تقسو النفس على التفس بأشد مما يقسسوا عليهبا 
الأجتبى وكيف ننتحر أجيانا اختيار!. 

ولكن اغاساة ان الكثرة كأنوا أب رياء وأتهم رأحوا ضحية هذه ألقذة 

من الزبسانية الذين تسلموا القيادة.. قلة جاءت بالاتقلاب وقفزت الى 
الحكم بالدبابات. 

وذلك ‏ حصاد الحسکسريي حيثما يحكمون. وتك مأساة تتكرر ف 
كل صفحة من صفحات التاريخ.. 

اللهح آأجعل آفئدة من الئاس هوى إلى هذا الشعب المنكوب لتنقذ 
ما جشى منة. 
واحفظتا يارب من انفستا. 
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يا مسلمى العالم.. اتجهوا! الى الصين 

بعد آن اثقردت أمريكا بقيادة المالم أصبح الوضع خطيرا.. 

سقطث روسيساً وتحولت آل مسول على المائدة الأورؤبية.؛ 
وانضوی الكل تحت الجناح الأمریگی؛» ورآينا بوش ف حرب الخليج 
بسویق فطعانا من ۲۷ دولة تحت قبادة شوارتسكوف لضرب العراق.. 
ومن لم يشترك کان يدفم حصته ملسارأت من الدولارات.. حتى 
الي-ابان ف آقصى الشرق دقعت حتى الأرجتتن ق أقصى الغسرب 
اشترکت. 

وكانت القيادة الأمريكية ساعتها تجد المبررات لما تقعل.. فهى تنقذ 
الحمل الضعيف من أتياب الوجش الكاس. 

آما اليسوم والصرب تصب الجحيم على مسلمى البوسنة وتوجه كل 
نيران المدفعية الثقياة ف الجيش اليوغوسلاف وصواريخه على سراپيفو 
وسكانها.. فإن الكل قد وقف يتفرج والأمم المتصدة وقفت تتفرج لآن 
آمریکا آرادت ذلك وقالت .لا نټدخل عسکسریا ونکتفی بارسال المعونات 

والنتيجة قتل مائة ألف وتشريد ثلاثة ملايين واخلاء البوسنة 
أيحتلها الصرب ومكافاة المعتدى على عدوانه. . 

وكل هذا لأن أمسريكا لم تش ولأن هناك تأمرا غیر مکتوب تقوده 
امريكا لاخراج الاسلام من أوروبا. 

بل إنها تحرك العالم (انجلترا وفرنسا وأوروبا) لتنقل بؤرة 3 الانتباء 
الى الشرق الأوسط من جديد وتحشد حاملات الطائرات فق الخليج 
لتنطلق قاذقات القتابل والمقاتلات من جديد لضرب العراق لمظنة وجود 
بقايا أسلحة لم تكتشف بعد ولتمهد الطريق آكثر وأكثر لقوة وحيدة 
ف المنطقة اسمها اسراشل. 

ومعنى ذلك أن المرحلة القادسة.. هی اسرائيل الكبریى.. واستمرار 
التوسمع العدواتى والاستيطان. 
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ولن يكن ذلك إلا بضرب الاسلام هذه المرة ف داره وف معاقله. 

فهل قكر المسلمون ف حلقاء المستقيل ؟! 

ان آمریکا حلیف كاذب فكل ما يحدث من قهر المسلمين ف أوروباً 
یحدٿ تحت سمعها وبصرهاء وهی شريك فيه وإن تکن شریکا صامتا. 

وکل أوروبا ف الجيب الأمريكى.. وروسيا مشغولة بإطعام 
والسابان لآ تفكر مستقبلا ف أن تتورط فق حروب خأارجية.. 
ولا تخطط لتعود قوة عسكرية گبری. ٠‏ 

وتيقى الصين.. المارد الأسيوى الذى يصحو.. والذى ثراه اليوم 
يتحول سرا وق صمت الى الاتفتساح والقطاع الخاص والأسائيب 
الرأسمالية ليتعملق اقثصاديا وعسكريا دون أن يعلن عن نفسه ودون 
أن یخوض ف أ صراعات لا جدوی منھا (کما فعلت روسیا). 

تحن هنا امام قطب دید پذازع آمریكا علوم الذرة والفضاء 
ويطاق الأقمار الصناعية ويكدس ترسانته النووية ويستمر ف تجارب 
التفجير النووي غير عابىء بأحد.. ونعلم جميعاً أن الصين ساعدتناً ف 
. حرب ۷۳ وآنها كانت تمدنا بقطع الغيان وبموتورات الميج. 

والصين وكوكبة النمصور الأسيوية هونج كونج والكوريتان 
سنغافورة وماليزيا تذهب الطريق لاهتة وراء کل جديد ق الالكترونات 
والكومبيوتر. ۰ 

وسوف يعود الاستقطاب عما قريب الى قطبين. 

وهنا ياتى دورنا.. 

ويجب أن تبدأ خطتنا من الآن.. ف أن نوثق علاقتنا بالصين وهذه 
الكوكبة من النمور الأسيوية.. والجمهوريات الاسسلامية الأخرى 
الصاعدة ف القارة الأسيوية. ۰ 

وقد سبقتنا اسرائيل الى توثيق علاقاتها بالصين.. ولكن الوقت لم 
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يفت وعلیتا آن تأخذ مكانتا لیكون نا وللدول العربية كبر عدد من 
المقاعد ف هذا القطار الشريم المنطلق حى المستقبل. 

ت الصين تاریخ وحضسارة .عظيمة وشيی آول مر اضرع البارود 
وال 3 وهی مهد آلدیانسات والفلسفات. ولن ترخضسى لنفسها بأقل من 
الصسدارة.. وق الصين من المسلمين أكثر مما ف أكير دولة عربية. 
وسسوقف يؤدى الاستقزاز الأمسريكى والعنجهية. الأمسريكية الى عودة 
الاستقطاب لا محالة قهذه طبيعة ألأشياء.. 

وأرجسى آن يقرا الرئيس ميارك والرئيس الأسد المستقبل كما 
أقره.. وأن يريا ما أراه.. إن الخراقط الجغرافية يعساد رسمها الآن. 
والزعامات يعاد توزيعها. ۰ 

ولا أغفل ألانياء. رغم أنها الآن دآخل الكل ة الأمسريكية.. إلا نى 
لا أحسبها تظل تابعا.. فا لانيا القوة وا انيا الصناعة والمانيا الاختراع 
وألمانيا ا#اقتصسساد وألانيا التبوغ والتشوق سوف تعود ان عاجلا وان 
آجلا الى مكانتها. وسسوف تكون لها سياستها الخاصة ورأيها 
المستقل. 

وإلسياسة قن.. 

أدها فن التآمل والتتبق وسبق ن الحوادث. 

والتخطيط للبلاء قبل تزوله.. أقضل من تسول الصداقات پهس 
فوات الأآوان. ا 
اللعسفب بالنسار 

توجه الناخبون ف شمال وشرق لبتان الى صناديق الاقتراع للادلاد 
بأصواتهم ف الجولة الأول من الإائتخابات التشريعية التى تجرى فن 
لبنان لأول مرة منذ اإلحرب الأهلية.. وقد أمتئع سبعمائة ألف مسيحى 
عن التصويت ودكر راديى المعارضة المسيحية أن الزعماء المسيحيين 


۴ ۽ بغر #۴ 1إ سام السياسى والمعركة القادمة ن 


ا اللعسسب بالنسسار [] ج 
تلقوا تاکیدات من آمریكا وفرنسا والفاتیکان بأنها لن تعترف بمجلس 
الذواب الجديد. 

لقد وقف بوش يستهل احدى خطبه الانتضابية قا قاثلا: انی هنا أمثل 
أمريكا التى تمثل بدورها الحضارة اليهودية المسيحية وهى الحضارة 
التى. تقود عالم اليوم بلا مثافس (وإاضح أنهم يزيحون الآن المنافس 
الؤحيد ف أورويا وهم مسلمسو ألبوسشة).. أما فى الشرق الأوسط قهم 
يسلمون مقاليده لاسرائيلء وف لبنان يعطون الضصوء الآخضر 
لأمعأرضة المسبحية لتمتنع عن الاشتراك ف آى مجلس نواب أسلامى 
مسيحى متوازن .. إنها خطة تتداعى كلها نحو هدف وأحد. 

نى لم آكن أصسدق أن التار التى أشعلت الحرب الأهلية اللبنائية 
هي نار التعصب السدينسى» وكنت أقول. لعله المصراع الظبقى ولعلها 
فوضى النظمات الفلسطينية وإانتشار السلاح بين كل الأيدى هو الذى 
أشعل القرأرة الأولى.. حتى رأيضاأ جميعا فرنسا تتدخل ف الحرب 
الأهلية اللبتانية وتطلب من صدام حسين تسليح المارشسال عون» وخا 
سقط صسدام ق مصيدة الخليج وانهزم عمون.. أرسلت فرنسا سفيذة 
خاصة الى المياه اللبتانية لتعود برجلها عون الى قرئسا.. وف أنتظأر 
السماح له يالخروج لم يجد عون ملجاً سسوى السفارة الفرتسية يلجا 
إئيه. 
وها هم اليسوم ثلاثتهم فرنسا وأمريكا والقاتيكسان يحركرن 
الحوأدث ف لبتان تح ذات الهدف. 
٠‏ وهم يلعبون بالنار ویتاجرون بالرموز الدينية والدين براء متهم 
فهم لا تحركهم إلا حلام السيطرة.. والمسيع نفسه ما دعا الى تلك 
الفتن والحروب بل كان شهاره.. طوبى المتواضعين.. والمتوأضسعون 
الذين سوق يرون الملكوت ف نظر المسيح ليسوا هؤلاء الجبابرة 
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صناع الفتن.. بل هم الذين لا یریدون علو ق الأرض ولا قسادا.. وهم 
نفس الذين قال قيهم القران: 

مط تلك السار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فن الأرض 
ولا فسادا والعاقبة للمتقن ‏ . ۸١(‏ - القصص) 

ؤيعلم الآن تصارى مصر ومسلموهاء. حقيقبة الأيدى الأجثيية الت 
کانست وراء حوادث أسيوط وديسروط.. وأبو قرقاص ومن ین كانت 
تأتی الأسنحة للعملاء وا لمخدوعين. 

واليوم ذرى أنه تأمر وإسع ومستمر لبعث حرب صليبية جديدة 

ولن تفلح صليبية اليوم كما لم تفلح صليبية الأمس. 

وستظل كنيسة مصر ف حمى من تلك الأيدى العسابثة المشبوهة. 
وستظل لها خصوصيتها ورؤيتها المسيحية الصاقية 

ولن يكف الماكرون عن أللعب با انار 

والساسل مستمر. 
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. کان نو رییجا رثبس ينامسا السسابق سد النتجات 
السياسية التى تم تصنيعها وتعليبها وأنتاجها ف آمريكا. 
كذلك كان صدام حسين زصامة تم انتاجها وتعليبها 
وتحریکها بالریمویت کونترول الآمریکی والانجلیسزی 
والقرتسى لإعلان ألحرب على أيران الاسلامية ؛ ثم كان 
استدراجه بعد ذلك للعدوان على الکویت لتجد آمريكا 
المبررات لنسف ترسانات السلاح العرأقى.. تفس السلاح 
آلذي باعته لصدام لشعود فثدمره على نفقته وعلى حسابه 
مرة ثانية.. 

وهكذا باعته مرتين وقبضت ثمنه مرتين والذى دشع ف المرشين هو 
الشعب العراقى .. والذين دفعوا ثمن:حرب الخليج هم الدول 
العريية كافة وخسسائر حرب الخليج كسائت من جيوب عربية.. وقد 
تلقت آمريكا مكافاة على هذا المكر الشامل ثقة شاملة من الاطراف 
العسريية وعقودا للبذاء والتعمير ومعاأهدات دفاع وهسدايا وتياشين 
ولافتات وضعها الكويتي ون الطبون على سب اراتهم مكتوبا عليها. 
والنكتة بحد ذلك أن «أبوناً بسوش» قد ترك صدام حرا طلیقا ف 
موقعه يصول ويجول ليصتع خميرة جنديدة لعدوان جدید و مبرر! 

جديدا لتدخل جديد ايظل العرب عبيد احسان إلى الأيد. 
ورغم الماساة فأنا لا آدين قوي التحالف العربية آلتى أنضمت _ 
إلى عأصفة الصحراء الامريكية لإخراج صدام كما تفعل يعض الاقلام _ 
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الساذجة.. فقد كان أخراج صدام بالقشوة من الكويت آمر! لايد 
منه.. فسالجريمة التی ارتكبها صسدام ف حق أالكويت الجار وخيانته 
لكل العرب وعناده ف الياطل جعلت اخراجه بالعنف حلا وحيدا آمام. 

جميع القرقاأء.. 

وکان الاختيار بين مصيبتين كلاهما م.. بين البطش المجنون الذى 
سيدمسر كل شىء» والبطش العاقل المحسسوب الذى. سيقىم بجراحة 
عسكرية تجرح وتدأوی.. وکان بوش هو ذلك الجراح.. وكان افضل 
من الجزان المجشسون الذى كان يخطط لاخضاع واذلال كل العرب 
يعملبات .جنوة من الخسف والنسف. 

وحينما فشل الاقناع لم يعد هناك بدائل ولا اختياں ثالث. 

وكان ماحدث على مسرح التاريخ ف أيام قليلة أشبه بالاسى 
الاغريقيسة آلتى نقرآها لسوفسوكليس فلم يكن على الابطال إلا أن 
يصنصوا ما صنعوا .. ولم يكن أمأم صدام إلا أن يفقاً عينيه مثل 
آود بب الذي أعتدى على أمه.. وإدا کان لم پفشأها إل الآن .. قآذه 
سوف يفقؤها .. فائستاى لم تنزل بعد.. ومازالت ف السرواية بقية.. 
ومحاو لات حسئين هیکل لتبریسر عدو أن داح حسي صفصات 
كتابه الاخير « أوهام القوة والتصر » ومحاولاته إلقاء التهمة على 
حسنى مبارك فى ترك الأوضاع تند هور استدرأجا لصدام حسين 
ليلقى هزريمته النكرة على يد أمريكاً وحلقاثها. . ھی تزییق اسر 
الحقساة تق لا يختلف عن تصزييف هسزيمة ٦۷‏ بأسم النكسسة ليخرج 
عیدألڈأصر بطااء وترييف انتصار اكتوبر ليخرج السادات مهزوما.. 
وشی امور غير مستغربة من قيلسوىف الهزيمة الذي احترف قلي . 
الحقائق وتسمية الاشيساء بغير اسمائها وتخديس المشاعصر وغسل 
الامخاخ ف مهارة أنفرد بها قلمه الق القدير عير عشرين سنة من 
حكم عبدالناصر وما بعده. وهي مهارة استطاعت أن تحجي الحقائق 
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بعض الوقت وتزييف الوقائم بعض الوقت وتعمى على العقول 
بعض الوقت ولكن كان مصيرها أن تنقشع ولابد مثل سصاية 
انعقدتث ثم تیددت ولم تقو على جچب الشمس. 

ولا اعد ابستطیم أن یار ی التوايا الأمسريكية.. ولگن ادال 
الاخرى للتدخل الامريكى كاتنت كلها أسواً بكثير.. فإن رفض اليد 
الامريكية والتصدى لصدوان صدام بالجيوش العربية والاسلهة 
العبية المتاحة كأن ائتهارا عسكريا القوي الصربية وإفذاء 
الترسانات العربية الموجودة وربا ضروبسساً تمتد لعشر سنوات 
کا می أن سند تمتد لأيأح. 

ولو ان العرب سكتوا على عدوأان صدام واستسلموا لشروره لكان 
عملهم انٹحارا آدہیا سوا من انتحارهم الحسکری. 

وصدام لم يدخل الكويت ليخرج منها بأالحوار الدبلوماسى, ولم 
يغز اأرضها ليتذازل عنها بالتفاهم وألانسانية بل دخلها ليبقى فيها تم 
ليزحقف متها الى السصودية تم ليجتاح كل إرادة عربية حوله ثم 
أيينى أمبراطورية صدامية يمفاأهيم واساليب القرن السابع عشر 
الرجعية المتخلفة. 

ولیس صحيها ما قاله حسنين هيكل ف كتأيه من أن إدانة مص 
لعدوان صدام هى التى أعطت لامريكا الضسي الاخض لضرب 
العراق.. فالادانة لصدام كاتت مسوقفا عالياء وكان حرق صسدام 
للشرعية الدولية حقيقة.. وكان السكوت على هذا العدوان معناه ان 
تسکت على العدوان الاسرائيلىء؛ ومعتاه أن تسکت على أي عدوان وکل 
عدوان وهی سياسة کان فیها دمارنا. 

وحكاية ان امسریکا كانت .من الذكاء بحيث انها استقادت من هذا 
المأزق واقتنصت هذه الفرصة الذهبية لتضع قدمها ف المنطقة 
اليترولية إلى الايد.. هى حكاية لا علاقة نها بمواقف الفرقاء الحرب.. 
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انما هى لحظة قدرية افرزها تسلسل الحوادث وتداعيها.. ولم يكن 
لها مخرج.. ولم يكن منها.مهرب. ٤‏ 

ولقسد دخلت امريكا.وحلفاؤها الحرب بطلب من العرب لانه لم 
يكن هناك صل آأخر.. ولان صسدام جعسل كل الحلسول الاضرى 
مستحيلة. ۰ 

ولسى عاد شريط الحرادث.. لتصرف العرب نفس التصرف » اما 
ذكاء أمريكا فهو محسوب لها.. وأما تواياها فهى محسوية عليها 
وأمرها عند الله ف دفتر الحساب القدرى الذى لم تغلق ملقاته بعد 
والحوادت مازالت تتسلسل.. وف الصراع العربى الاسرائيلى القادم 
لن تستطيع امريكا أن تخفى تلك النواياء وهي لهذا تحاول جاهدة 
أن تجمع المرب واسرائيل على خطة سسلام .. ى سسلام لتغلق 
املف المريب وتريح دماغها.. 

ولکن هل تستطیم؟! 

لا أظن .. قسنة الله أن يبتلى الكل وهی لایرال بنا حتی یخرج کل 
متا ما یکتم ف قلیه وما یبطن ف نیته افراد! کناام دولا آم جماعات. 

والحق لابد يظهر » والحقيقة لايد أن تقتضسح. 

والوجسه الامريكى القبيح لابد ان يظهر سسافرا لا تغطينه ' 
المساجيق. 


لاطا ا ا ا 


من إلاسلام السياسى.. مرة أخرى 

سوف أقول وأكرر داثما إن الاسلام السياسى ليس صضاعة 
الانقلابات لوصول إلى السلطة.. وليس احتيالا للوصول الى 
الحكم. فشهوة المكم إذا أصبحت حلم المناضل المسلم فإنه غالبا 
ما يفقد أسلامه قبل أن يصل إلى الكرسى.. إثما الاسلام السيساسى 
دعوة وتوعية همدفها الوصول للرأى العام ومرادها توصيل النهج 
الاسلامى ف صفسائه وبساطته وشموله إلى عأمة المسلمين الذين 
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يظتون أن الاسلام مجرد صسلاة وصيام.. فنقول لهم بل هو حياة‎ 
ومعساملة وعلم وعمل ومكارم أخلاق ورحمة وعدالة ورفق‎ 
بالضغقاء ومعونة للفقراء وشورى الحكام وديموقراطية ومشساركة‎ 
شعبية ف القرار.‎ 
والاسلام انثشر ف الهند أودخل الصين واليابان والقارة الأسيوبة‎ 

يدون سیف ویدون جچیوش. ویدون حکام تریعوا على الکراسی 
وقهرو! التاس.. وأنما دخل .مسن خلال تجار مسلمين لا سلطة لهم 
ولا جاه ولا صولجان.. وكل٠‏ ما فعلوه انهم كانوا قدوة وكانوا أمثظة 
طببة أحبها الناس.. فسالوه : من أنتم ومادينكم.. فقالو| نهن 
مسلفوی ر دینا لاسا م.. شقالوا لهم علموتا دینگم.. فعلمو‌شم.. 

الاإسلام السياسي هسو صنتاعة الرأى العام بالدعوة وبالاسوة 
وبالقدوة.. وهدقه أن يصبح الرأى العام الاإاسلامي من القوة بحيث 
يصبح ملزما للحاکم وموجها له ل جمیم قراراته. 

واليهود سبقونا ف هذا الفن.. وهح ف امربكا لم بحاأولوا خلع أحد 
من الحكسام.. وإنما اكتفوا بتشكيل جماعمات ضغط (لوبي) فى 
الكونجرس وف الصحافة وف الاذاعة وف التليفزيون . ليكون لهم 
تأئير على الرأى العام وبالتالى على الحاكم أيا كان ذلك الحاكم.. 

ولا پوجد اکم لا یحسب لارای العام ألف حساب. 

وكان خطا الحركات الاسلامية ق الماضى. إنها حاولت ضرب 
الحاكم وقلب نظامه قدخلوا السجون بدلا من أن يدخلوا البرئان.. 
وقد اخطأو! مسرتين.. أخطاو! فى حق الحاكم وأخطاوا فى حق الاسلام. 
فالإسلام سلاحه الاقثناع وليس الارهاب.. ما الذى يقم ف خاذة 
آلارهاب فهو شىء أخر غير الاسلام.. شىء اسمه الجريمة. 

وألمجرم اتسان بلجا الى الحل السهل فيقفز على أكتاف الآشرين 
أيحصل على مصلحته.. وهو لايستطيع أن يلجا إلى الحل الآخس وهو 
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أن يكسب قلوب الناس بالحستى» لأن كسب قلوب التاس أشي 
وأصعب.. وهو أمر يحتاج إلى خلقٍ وعم ومتطق واقناع وسر وهو 
لا يملك آي من هذه إلمواهب:.' 

وهذه آفة أكثشربة السلمي الاآن.. آنها لا تملك العلم الكساي 
ولا المتطق ولا الاقناع ولا وضوح الرؤية .. فتجدهساً تحاول كسب 
التاس بالعنف والاکراد.. ويس هذا اسلاما سيأاسيا بل جهالد 
مرکبا. 

اما الاسام السياسى فهو ڪښاح غلم ویعی اتی متکسامل 
وصعرفة. ومحبة وعطاء وإقتاع. 

والمؤسسة الدينية مسئولة عن هذا التخلف وعن هذا القسراغ 
العلمى والعرفانى بين عامة المسلمين والحل مرة اخري.. هى انتشال 
التعليم المتردى ف كافة موإقعه.. 

وهكذا يعود بنا الكلام كل مرة إلى الحلقة المفرغة .. إلى انهيار 
التطيم. . الذی انها بسببه کل شیء.. o‏ 

۰ و قسسرو ب الخقسافة 

وغروب الثقافة اليوم ظاهرة عامة.. قبمقدار أشراق وتقدم العلوم 
والمعارق ف الغبرب وبقدر سيادة التكتولوجيا والصناعة الغربية 
على العالم بقدں تدھهور الفثون وألذةافات التي تد تندفق علينا من 
هناك.. فما كنا ترى ف الماضى من فنون ألاويسرا والباليسة والمسرح 
وا خوسیقی السيمفوئية ویداشم الثحيت والرسم والتصسوير.. تلك 
الفنون ألتى كانت تقود العالم ف الشلاثينات والاربعينات وتقدم 
نماذج رقيعة من الذوق والجمال.. انتهت الآن وخرجت من العصر 

وأخلت سبيلها ألى مسوجنات من العبث والانحلال وسينما العثقف 

والجنس والكاراتيه وموسيقى النحاسيات وضجيج الديسكو 
وأغانى العرى ومسرح الهزل ومدارس التجريد وفوضى الالوان 
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وإالخطوط.. وعصالنا الثائث بقلى هذه الموجات من القبح والاسفاف' 
ويظن انها تقسدم.. والحقيقة آنها الاق إلى الوراء وإنتكاس إلى 
السذاجة والبدائية والهيوانية وإ صراخ الغريزة وعواء البهيمية 
الأولى. . 

ون اتهدث عما وراء تلك ا وجات وعن الايدي الظاهرة والخفة 
التي تعمل على ترويجها.. فالمتهمون بلا عدد.. وهناك من بقول إنها 
سياسة » وهناك من يقول إنها تجارة.. وهنساك من يقول انها أيد 
صهيوتية خفية تعصسل من خلال دور ألنشر وهيشات التليفشزيسون 
ومسؤسسسأات الانتاج السيدمائى وبسوت السرح وعشرات المتساحقف 
زالمعارض وأعمدة الق الصحفى ومجلات الفن ومن ورائها 
رووس أمؤأل هائطة تنفق بغرض الاقساد وأشساعة التلسوث الخلقى 
والاتحدار العام والغيبوبة الشاملة والمقصودة 

ولا آملك وسائل للتقصسى والحسم عن مصادن هذا العفن العام.. 
ولكن ألانف السليمهة لا تخطیء راقحة حك القذأرة التى تفوح وتنتشر 
من بلاد هى بلاش ‏ قن بلغت القمة ف العلوم والمعارف 
والتكد ول ىجيا والاختراعسات والابتكارات وق عصر بلع الذررة ف 
كشق الغ وامض الكونية والفلك والذرة والهنسدسة السوىراثدة 
والالكترونيات والكومبيوتر وعلسىم الاتصالات واسلحة التدمير الشامل 
واسلحة التخاين الرهيبة.. 

وقد تراققت تلك القوي العلمية الهائلة مغ هذا الإنحطاط الثقافق 
الغریب بشكل أصبح لافتا للنظر.. وبشكل يدعی إلى التساؤل.. کیف 
يتزاوج الانحطاط مع هذا التقدم المذهل .. إلا أن يكون انحطاطا 
مصنوعا ومدبرا من وله إلى آخره ومن ورائه تدبیر مقصسود.. وهو 
تساۇل يدعو الى تساؤل آخر: 
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س اذا نستورد هذه الفنون الهابطة ونشيعها وضذيعها 
ونتصور آنها تقدمية.. وكيف تخدعتا عيوذذاً وحواستا وأذوأقنا عن 
سوء البضاعة ؟ 

وهناك من يرد قائلا: إن لم تذعها فقوف تذاع عليك رغم آنقك 
من الاشمار الفضساشة .. وأجسب علیهسم متسائلا: کم من متسهلكيذ ا 
الفقراء يملكون اإطباقا فضسائية ويعرفون اللغات الاجذيية.. وهم 
أميون حتى ل لغتهم ألعربية؟! 

أن من عنده الال والمعرقة باللغات عنده الحصانة ألتى سوف 
تحميه وهو مسئول- عن نقسه.. ولكن كلامتا عن العامة وعن السواد 
الجاهل التخلف الذى سوف يقاد ويتخذ كل ما ياتيه من الخواجات 
قدوة وأسوة.. ومسئولیتنا هی عن هؤلاء. [ 

ولا دعسو إلى اغلاق الأبوإب وتربسة النوافذ ولكنى ادعسو إلى 
جسن الانتشاء وحسن الاختثيار.. وبين المعروض ف الاسواق سسوف 
نجد الكثير الجيد.. 

كما أدعو إلى نقد مستدير يقيم الموازين أمام الأذواق المختلة ويقيم 
المرشصات والفلاتر لتمتع التراب والدخان والأبخرة الساسة التي ' 
تتصاعد من هذه الفثون كى تممى العيون والاآذان العاكفة على هذه 
الفرجة ليل ذهأر.. 

ومن عجب أن نسمعهم ف قرنسا يحتجون ف صحقهم على اقامة 
مدينة دیزی لاند ف ضواحی باریس ویقولون أنه غزی ثقاف 
امسریکی وص ديير للعبث الأمسريكى غس مقيول من الشعوب 
الفرخسية.. ياسبحان الله. 

إذا كانوا يقولون ف فرنسا هذا الكلام عن هذا اللهق البريء.. 
قماذا نقسول فحن عن هذا الغزو الشرس والمستمصسر لتلك المىيجات 
المتتابعة من الفساد والافساد.. 


ا "4 # الإسلام السياسى والمعركة القادمة »أ 


الأصوليون وحكايتهم 

تطلع علينا هذه الأيام فشات من أهل الالة يقولىن عن أتفسهم 
إنهم الأصوليون حملة الإسلام الأصولى واللة المطهرة.. ومؤشرات 
الأصولية عندهم لحية وسواك وجلباب قصير ونقاب يغطى كل 
وجه المرأة ولا يدع إلا تقبين تلمع وراءهما العينانء وعباءة سوداء 
مرسلة وقفاز أسود.. فاذا حلقت لميتك فاأثت ف ألناںء وإذا علقت 
ف بيتك صورة أو كان على الحائط رسم أي كان على ماثدتك تمثال 
لغزإالة إى فراشة لطيفة من السنراميك فانت كاف مشرك(!!) سوقف 
يؤتى بك يوم القيامة آنت وتمثالك ويقال لك أنفخ فيه الروىح قإذا 
عجزت ۔ وانت لايد عاجن - فسيلقى بك وبتمثالك ف جهتم.. 

فإذا صليت ف بيتك فصلاتك مرفوضة ولا قبول لها » فالصلاة 
لا تكون إلا جماعة وف المسجد. ويوم القيامة بؤتي بصلاتك وتلقى ف 
وجهك كالخرقة البالية.. وإذا شأهدوك تصلى وأتت مسدل الذراعين 
قالوا لك تلك صلاة غر جائزةء فال ذراعان لايد أن تكونا مضمومتين 
الصدر.. وأذا سمعوك تقول لجارك التصرإاتى كل سنة وانت طيب 
خرجت من ملة محمد ف تظرهم وحقت عليك اللحنة.. 

وإذا أنقلعت عن الصلدة كان من حق أمير الجماعة أن يطلق منك 
زوجتلك ويطلبها لنفسه»؛ فقد أصبحت كأفرا واصنبحت زرجتك زأنية 
بمعاشرتك. 

وإذا خرجت عن تعاليمهم قيد شحعرة دخلت ف ملة الكفر.. وكلما 
أتيت بقعل أتكروه عليك.. ولا مفر ولا مهرب.. أما أن تكون محهم 
وأفعالك وحركاتك وسكناتك فسخة متهم › وإما ان تكون ف الئار. 

و ھسولاءُ شسآس شسددوا على انقسهم ششسدد الله عليهم . مثل بهود 
سورة البقرة.. النذين قال لهم موسى: مط إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة.. فرأحوا يتنطعون ويتماحكون أظهارا للحذلقة ف الطاعة: 
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لظ ادع لذا ريك یبین لذا ماهی ڳه ...۰ 

ادع لن ربك يبرن لتا ما لوتها ي 

فراح ریهم یش دد د عليه ويغلظ عليهم ہما شسددوا على أتفسهم 
حتى جعل من هذا الأمسر البسيط (انتقاء بقرة) معضلة لقصم 
الظهر.. ومن عجب ان أكثر مطالب هؤلاء الناس شكليات ومظاهر.. 
وشم بسوقون لف. عشرات ت الاحاأديث. . ويأتىوڭ يالاحادىث مدنو عة 
. من سياأقها ومن زمانها.. فالصسورون الدين يلعتهم النبى عليه 
الصلاة والىسسلام.. هح آلدين کانواً تصتعین الصسور والتما سيل أتعبد 
جد أهمأمها.. وا وجو ھول أ لمصسى رين ألان.. فسالصور 
رالتماثیل الان مرد زينة وحلي. . والشرآن یحکی أن الجن كاتيوا 
۰ شتی شيه. 

وإذا کسانت المنقبات لابمسات العباءات هن الموؤمشسات وماعداهن 
خارجات عن اللة.. فما القول ف آأيات القرآن الصريحة الى تخاطب 
المۇمتين والمۇمنات: ۰ 

م قل للمۇمنان يغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ¢ 

# وقل الم ومشسسات دخضضن من أيصتاأرهن وبحفظن 
فروجهن. ) Fa‏ ألنور. ) 
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وما معنى هَن البصر هقا إلا آن تكىن اليجوه مكشوفة وحستها 
ظاهر. 
وكيف يكون غض البصر عن خيمة سوداء بثقبين. . إنها إن 
بجوه مكشوفة حستها لشت وشي وکود لممنات. فالكلام للمؤمتات. 
رامين وليس الفاسقات والفاسقين.. والأحساديث التى يرجموذتا 
بها هى أحاديث ينقضها صريح القرآن ولا حكم لها مهما كان 
سندهاً.. 
الأصولية بهذا المعنى القج والسطحى تضرغ الدين من مضمونه 
العميق ولا تبقى منه إلا رسوم وشكليات ومظاهر» وهي تأخذ المسلم 
من الجوهر الخنى الترى للاسلام لتلقى به ف تضاصيل وفسروع 
یحدلقات. 
وشی تسودی إل عکس أ طاح اأسذي تدعي».. انها تسد ی 
الأصولية ولكنها ف ألنهاية تخرج المسلم من الأصول إلى الفروع 
ثم تخرجه من الفروع إلى السطحيات والشكليات والحذلقات ثم 
تخرجه إلى الهواء والخواء.. 
فما كانت اللحية ف ايام الجاهلية الأول تدل على شىء .. فقد 
کان ابی جهل بلحية > وآبى لهب بلحية فقد كانت اللحى عرفا.. وقد 
اختارها الرسول لان اليهود كانوا يحلقون لحاهم فقال : ثربى لحانا 
لنختلف عن اليهود.. ويلزم الآن بهذا لمنطق النيوى نفسه أن نحلق 
لحانا لأن الیهسود آصبحوا ب ربونها.. وشیخهم کارل مارکس هو 
صاحب أكبر لحية ف التاريخ.. 
وائكسلام ف هته المسائل فضول وتقريغ .للاسلاع العظيم من 
معشاه ومشىموىته.. قالاسسلام قبل کل شىء رحمة ومودة وسللام 
ومحبة وتقوى وتوجيد بالله وعلم وعمل ومكارمءاخلاق.. وأثت 
مسلم بقدر ما تظهر فيك تلك السجاياً.. وليس بلجيتك ولا بجلبأيك 
ولا بالسواك الذى تلك به أسنانك. 


EH 
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تلك هى الأصول وتلك هى روح الدين ولبابه. 

واأفقه الذي يحبس نفسه ف التفاصيل الشكلية والمسسائل 
المظهسرية ويخرجنا من اللباب إلى القشور. »ومن الاجماع إلى 
الخلافيات » هى ف النهاية فقه تحكمى إرهابى لأاته ينتهى إلى سجن 
المسلمين ف قوالب شكلية ثم الى سجن الاسلام كله ق قسالب 
حجرى فاقد للجيوية وعاجز عن الالتهام بالعصر ومتغيراته.. وهو 
فقه مستورد مصنوع ف ايران ووارد واجتهادات دخيلة وهس غزو 
ثقاف ساذج للعقلية المصرية السمحة. 

فإذا نظروا الى ما اتتهت اليه الاصولية ف عصرنا الحديث.. ف 
مذبحة المسلمين اليوشوسلاف ف البوستة وقد وقعوا بين المطرقة 
والسندان.. بين حصان الصرب الأرشوذكس والكروات الكاثوليك 
وديايسات الصرب تحصدهم بثيران الدفعية وقنابل الهاون.. تقر ف 
چريدة المسلمين أن البلد الذى كان يزود الصرب بالبرول هو إيران 
الأصولية .. ونسأل الأخوة الامنوليين الحتفاء.. وما جدوى اللخية 
الايرانية والشادور الذى تلبسه النسوة مثل الخيمة إذا كان الخيار 
الاصولى ساعة الحسم هو الوقوف إلى جوار الظالم ومنساصرة 
السقاح ضد الاسلام وأهله ومعحوخة الجاتى على ذبح-ضحيته.. أيكون 
السبب أن مسلمى اليوغوسلاقف لم يريو! لحاهم.. ما أتعس الاسلام 
بأهله.. وما أبعد الاموليين عن الاصول.. وما ابعدهم عن ألحق وعن 
الانساتية وعن الله. 

ومصر يما طبعت عليه من وجدأن ديتى عميق وقطرة أسلامية 
تبرة ترفض هتا الفقه الارهابي المسطح والفج ولا تحطى أمسارتها 
لأهل النقاب والجلباي وانما لأهل القلوب والألباب. 

والفقه الذى اخترناه ف مص هسو فقه الاعتدال . والسوسطية 
والسماحة واللين والرفق.. مصداقا للقرآن الكريم.. 4 وما جعل 
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.عليكم لن الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل (۷۸-الحج). ٠‏ 

ونحن جميها مسلمين وآقباأطا أهل بيت واحد وأبتاء أم 
وأجد5... شعارنا المودة وألير وإلرحمة.۔ومسن يشتأر مناً أن يشدد على 
نقسه هو حر › ولکن لا بفرض eلینا‏ تشدده ولا پستعلى علينا 
بإيماته ولا ينظ إلى نفسه ف المرآة بتمييسز عنصرى وكآنه أبيض 
ونحن سود قذلك تكبر مقيت وجهالة يبغضهاً الله ورسوله. 

والشرائعم الحقة هى ما تصلح بها الحياة.. أمسا غير ذلك .. 
فبضبأعة مستوردة مغخشوشة. 
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مرحبا بالحزب التأصرى.. وقد احسشوا أذ أسصسوا 
أنفسهم بالحزب التاصرى.. فمعنسى ذلك آنهم ناصريون 
وأن يدي ولوجيتهم المختارة.. هى الت أصرية.. وشى 
آيدي-ولوىجية معلومة النسب محروفة الملامع ذات أبجدية 
وأضسهة لا ليس قيها ولا غموض.. فهى اشتراكية تصادر 
اللكيات وشؤمم المصاتع لصالح العمال والفلاحين الذين 
لهم خمسون لف الافة من المقساعد ف مجلسى الشعب 
والشسورى.. والاقتصاد فيها شمول والقطاع العام هو 
عصب الاقتصاد والدولة تهیمن علي کل شیء وتدیر کل شىء بمعونة 
نظام بوليسى قمحى لا سمج بمعارضة.. وكل المجتمع يتحول الى 
موظفين يعملىن باالقعة ف دوسيه تحت بد الحاكم.. 
والنأصرية مها مثل التيتوية (نسبة الى تيتو) والماوية إنسبة ألى 
ماوتسی تونسج) كلها سلالات لفکر واحد هی القکر الارکسی اللینیدى 
وأدواتها وأحدة هى اشعال الصراع الطبقى والثورة وقلب نظام الحكم 
ووسباتها دكتاتورية البروليتاريا وحكم القرد المطلق والقبض عل 
زمام الحكم بالارهاب وتعطيل ألدسثور وسيادة قأئون الطواريىء. 
وقد جساءعت موجة الاشتراكية م آالسشيضأات وأكثتسحت مصر 
والسسودان وسسورياً واأعسراق واليمن وليبيا والصسومسال وأنجولا 
وموزمبيق وقرأبة تصف دول العالم. وحملت معها الخراب والاقلاس 
والدمار الاقتصادی والائهیار الاجتماعی ق كل يلد دته وکسانت 
أشبه بالطاعون الغكرى والايادة الجماعية. 
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وكائت خاتمة الناصرية ف بلادتا هزيمة مخزية واحتلالا اسرائيليا 
وأنهيارا اقتصادیا كاملا. 

وما كانت التأصرية إلا فكرا لقيطا مستوردا. وشعارات خساأو ية 
جوفاء.. وذريعة للقمع والثسلط. 

واليوم تعود التاصرية تحت مسمى جديد هو ألحرب الناضري 
الديمقراطى.. 

و آقفهم معدي لاضبأافة كلمة «إلديمق رإطى».. قلق اذه د یمقراطی 51 
کان ضاصریا.. ومسا کان عبدالنساص ف آی یوم دیمقراطیاء وما کان 
یسمح برآی آخر غي رآی.ه وما کانت قوته علی آعدائه بل علي شعیه.۔۔ 
ففيم التمسح بعيد التاصر إذا كان هؤلاء التاس ديمقراطيين.. م أنه 
الكذية المعتادة والكلام المعسول المألوف الذى اعتاده اليسار ق كل يلد 
حينما كان يرفع رايات الديمقراطية الشعبية.. ومازال كاسترو يرفع 
هذه الراية الديمقراطيه الكادية.. حيث لا آثى لأي ديمقراطبة فق بلده.. 
ولا ری لأحد سوی رأيه. 

فهو تتاقض غر مقهسوم او کذب متعمد أو کلام معسسول أو 
استدراچ لالس طا 

وتتساءل : هل هى جزب مدشوع لوأجهة الد الاسلامي ف المنطقة.. 


ولن يقوی على األمشى.. وإذا مشى لن بقوى على النطق.. وإذا نطق 
سوف ينطق بحبارات انتهى زمانها.. وإذا تكلم سسوف يتكلم بلغة 
أتتهى عمرها الافترأضسى.. 

ولا بأس.. ولا ماتع.. فياب التوبة مفتوح الى قيام الساعة.. وآهلا 


وسهلا.. 
ونکرر ألتهتئة.. قنحن ق عص ين قيه كل مولود ته المهدىی 
ألنتظر.. 
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مطلوي منا ايجاد حلول واقتراحات لمشكلة التعليم ف 
مصر. والتعليم ف بلادنا تحول الى مشكلة متذ أن أطلق 
عبدالناصر أكذوبة المجانية الشاملة ف جميع مراحل التعليم 
ليكسب تصفيق الشارع وهتاف الغوغاء.. وكان هذا القرار 
يعنى تحمل مسشولية تعليم مشرة ملايين طالب.. وذلك 
بدون میزانیه کافیة وبدون مختیرات وبدون تویسم مقابل 
ف الفصسول والمدارس والباتى والملاعب والكتبات 

۰ والمعامل.. وكان ذلك يعنسى نوما من الفشل الوأسع. ليقال 
فى كل صسحيفة : أن الاشتراكية صنعحت المعجزات وأنها حلت العام 
کالاء والهواء. 

وما حسدث لم يكن معجزة بل كسارئة.. ققد تكدست تلك اللایين يف 
تقس القصسول وتراكمت بنفس العدد على المختبرات وتكومت ف نفس 
العدد من المكتبآت.. وتصاعد الطلبة على أكتاف بعضهم البعض 
ليشاهدوا الأستاذ يشرح؛ وافترشوا الأرض ف المدرجات ليستمعوا الى 
المحأضرة.. ولم يجد طلبة الطب فرصة ليفحصوا مريضا آى بشرحوا 
جثة أى يخيطوا جرها وأصبح تعليم الطب شفويا ؛ وحدث نفس 
الشىء فى جميع الكلسات العملية.. وتخرج الألوف من هتم الكليأات 
دون آن بفقهوا شيشا فى تخصصاتهم وهبط المستوى العام لااطباء 
وأصبح الطبيب ألمارس العام مسرفوضا فى كل البلاد العريية.. وأكثر 
من ذلك أصبحت الدبلومات مرفوضة هى الأخرى.. وأصيح أول شرط 
لقبول الطبيب ف أي بئد خارج مصر هى شهادة الزمالة مع الخيرة ف 


آلإ سام السياسس والعركة القادمة ك ,و # 


0 التعسليم‎ a 
جامعة أمسريكية أو بريطانية.. بعد أن كانت شهادات كلية الطب قصر‎ 
العيتى معترفا بها ف جميع بلاد العالم.. وكان الممارس العام پباشر‎ 
بيده العديد من الجراحصات ف فترة نيابته وامتيازه.. وكانت شهادته‎ 
معتمدة ف انجلترا وأمريكا وأوروبا..‎ ٠ 
واتحدار المستوى العام لجميع الخريجين أصبح ظاهرة ملموسة‎ 
ليس ققط ق الكليات العملية ولكن فى الكليات الأدبية وق دراسات‎ 
اللغات.‎ 
وتراجعت اللغة العربية الفصحى وشاعت الامية اللغوية حتى بين‎ 
خریجى الأزه ودار العلوم.‎ 
وكان لايد مع هذا التكدس والكم الهاثل من الطلبة أن يهبط الكيف‎ 
الى الحضيض.‎ 
وحكاية الجامعة السىحيدة التی آصبحت عش جامعأت هى كذية‎ 
أخسرئ» فإن ما أنشىء من جسامعات هى ف الحقيقة ومع المجاملة‎ 
الشديدة مدارس ثانوی درجة ثالثة.‎ 
ولا ماتع أن تقدم الدولة خدمة تعليمية مجانية لمن تشاء بشرط أن‎ 
تكون قادرة ماديا وأقتصادياً على تقديم هذه الخدمة. أما الفشر‎ 
والادعاء واطلاق الشعارات مم الفقر والاقلاس والعجن فكان لايد أن‎ 
يتتهى ينا الى الكارثة التى تعاثيها‎ 
ولا يوجد مخرج مما نحن فيه إلا يالعودة الى الصدق والكف عن‎ 
القشرء فتعطى الدولة حق المجأنية للحدد الذى تستطيع الاثفاق عليه‎ 
يالقعل.. فإذا كسانت لا تستطيم الانفاق إلا على عشرة ق الاثة من‎ 
الخوصسود.۔ تختأر هذه النسبة من المتقوقين.. وألباقى دضع نغقات‎ 
تعلیمه على حسايه..‎ 
وعلى الكليات العملية آن تعود كما كانت كليات عملية تجريبية‎ 
مجهرة بالعدد الكاف من المختبرات والمعامل.. وتختصر المشاهج‎ 
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ويشطب منها.الحشو وتطور العملية التعليمية من الأسلوب القديم 
التقليدى المعتمد على الحفظ والصم والاستظهسار.. الى الأسلوب 
العصرى المعتمد على اثارة الفضول وطرح المشكلات ودعوة العقل الى 
التشكير الخر )PR0BLEM SOLVING)‏ وإئى استخدام الوسائل المعية 
آلبحر ية صن أفلام وقيديق وشرائح. . وأالخروج سا لطلبي لاسنقہاء 
المعارف العملية يالرحلات والأسفار والنسدوات واللقاءات.. وعدم 
الوقوقف بالتعليم عن حدود التلقين والاملاء . 

ولا تكتفى برؤيتتا لامشكلة التعليمية ف بلادتا وائما نحاول أن 
نتعسرف على ما تفعلسه أمريكا وبريطانياً وفرنسنا لواجهة المشكاة 
التعليمية عندهم.. ماذا فعلو! لتطوير المناهج ٠‏ وأساليب التعليم.. ۰ 

وق عصر الکومبیوتر واللیزں والالکترونیات وأ شیک روویف.. وق 
عصر ثورة الاتصالات سوف تتغير أساليب التعليم تماما.. 

وإذا لم تسلاحق تلك التقيرات وإذا ظللنا غارقين ق أىحال القطاع 
العام ى الهيكلية الاشتراكية وألايديولوجية الناصرية.. فسوقف تتوقف 
عشد عصر الكتصاتيب وأبجدية زرع وکتب» وأسساليب ألحفقظ والصم 
والتعليم الوهمى والشهادات الصسوريتة القى لا تنماوى الحير النذى 
کیت بے 

والزمان يجرى بنا ولن ينتظر بيروقراطية أللجان وصیحات حزپ 
الاشتراكيين الرجميين الذين يخططون ليلقوا بنا ماثة سنة الى الوراء. 

وألناصرية . كاسم علم ‏ هى رأية مرفوعة على منهج خاطىء 
وهزيمة منكرة وأنهيار اقتصادى وقمع بوليسى ودكتاتورية بقيض.ة 
وعهد كريه شاع فيه الجوف والرعب والنفاأق.. وهى اسم لا يصلح 
لترويج آى سلعة سياسية ولا يصلح دعاية لأى اتجاه يراد له الرواج. 
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علق قاریء ف بريد الاهرام على ما ذکرت ف مقال سابق 
من آن مصر وردت بالقرآن ف أكثز من سيعة مواضسع.. 
فقال يراجحنى.. بل خمسة موأضع فقط.. وشد جاءنی رد 
ملول من عالم فاضسل من علماء الأزهر الشريف هسو 
الأستاذ محمود المتولى بعدد للقساريء خمس عشرة أية 
ذكرت فيها مصر وأماكن محددة لى مصر.. منها: 

# وأوخينا انی موسی واخیه آن تبوا ئقومكما پمصر 


بیوتا . 
(۸۷- پونس) 
مط وقال الذی اشتر شتراه من صر لامراته اکرمی مذواه 4. 
a.‏ (۲۹ - پوسف) 
مط وقال ادخلوا مضي إن شاء الله آمنين ).. 
۹٩(‏ - يوسشف) 
ونادی فرعون ف قومه قال یا قوم انیس لی ملك مص )' 
 ١(‏ الزخرف) 
اهبطوا مصراً فان نکم ما سالتم > 
( البقرة) 
إوشجسرة تخرج من طور سينساء تنبت بساسدهن وصبغ 
للآکینې ( ° الۇمتوت) 


دإوالتين والزيتون وطور سيفن وهذا البلد الامين 4 
۰ (۱ ۔ التین) 
الإسلام السياسس والعركة القادمة آ5 مإ س 


ونادمتاه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا په 
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(۲* - مریم) 
ووواعدناکم جانب الور الأدمن ونزلنا علیكم امن والسلو ی 
(۸۰- ط) 
إفلما قضسی موسي الڈحل وسار دأهله انس من جسائب الطور 
ناراچ (۲۹ س الشعراء) 
وفلما أتاها تودی ص شاطیء الوادی الأيمن ق البقعة المباركة 
من الشجرة ۰ 
( ۲۰ - القصص) 
ڑیا موسی انی آنا ريك فاخلع نعلدك إنك بسالوادى امشذس 
طوی) (NT)‏ 
روما كنت بجانب الغربی إذ قضينا إلى موس الأمري 
 ٤٤(‏ القصص) 
وما کتت محانب الطور إذ تاديناي 
٤١(‏ . القصسص) 
زوجلا أبن مريم وآمه آسة وآويشاهما ف ریوة د ذات رار 
ومعان ې >( الۇمنۈن) 
وما كاتنت الربوة ذات القرإاں وإلمعن إلا مصر المحروسة (المطرية 


يالذات». 

وما الطور والوادی الأیمسن وجانب الطیر الأیمن وطوں سیضاء 
والبقعة أليأركة من الشجرة والوادی ألقدس طویى.. إلا أماكن بعيتها 
ل مصر ف شبه جرْيرة سينا ء المصرية احما ودما وا لمذكورة باسمها 
ونصها ف الكتاب الكريم. 

وما ذکرت تفأصيل وآمکضة بهذه ألكثرة ويهذا التخصيص ف 
القرآن إلا عن مصر. 
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وقد قال نبيتا لف الحذيث الثابت, إن آهل مص ف رباط الى يوم 
القيامة.. وإن جتدها خير أجتاأد الأرض .. وكانت زىجه مارية القبطية 
من مص من النيا وکاتت آم اينه ايراهيم وقد أطلق ذبيتا على مصر 
اسم الكشانة.. والكنانة هى الحقيبة التى يحفظ بها المقاتل سهامه.. 
فأهلها سهام الحق.. وتلك بركة عظيمة ومنزلة عالية. 

وإذا كان الفراعين القدامى طغوا بها والفضراعين الجدد (عصابة 
الناصريين ى اشتراكيتهم الفاشلة) أفسدو! فيها وهدمو! اقتصادها.. 
فاإنها محضوظة ببركة ألله رغم المحن» محفشوفة باللطف الالهي رغم 
البلايا.. وهى أغنى بلاد العالم.. فقد سرقها التتار والهكسوس 
والفضرس والرومان والفرنسيون والانجليز وسرقها هلها ومع ذلك 
مازالت بخير ومسازالت كنسوزها تحت الأرض وتحت البهر حلم 
المستثمرين. 

اتسر ود وآ مشاب 

فى درأسة آمريكبة أجردت على قرود الشمبانزى ف بيكتها الطبيعية 
ف الغابة لوحظ أن هذه القرود تلجاً الى التداوي يأنواع خاصة من 
الأعشاب لعلاج المغخص وتعقن الجروح.. ورغ م آنها تعيش على الفواكه 
والخضار والبقول» فإتها قد ترك كل هذا وتبحث عن شجرة معينة 
بعيدة تلجاً اليها وتمضغ أوراقها وتمتص عصارتها. ‏ _ 

وبدراسة هذه الشجرة وإسمها العلمى.. «فرنونيا أميجد أئيذاء 
قول الدكتور «ميشبل هسوفمان»: اتضح أن عصاراتها تحتوى على 
مواد قاثلة لتطفيليات التى تسيب الغص وألاسهال. 

وف دراسة آخرى قام بها الدكتور «ريتشار رانجهأم» من جامعة 
. هسارفأرد لاحظ أن القرود الجريحة لف تنزانيا تختار شجرة أسصها 
العلمى.. (اسبيليا».. لتتدأوى بهاء واتضح بالتحليل أن خلاصات تلك 
الشجرة فيها مضادأت حيوية قاتنة البكتريا والفيرىسات. 
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واكتشقت مجموء.ة اخری من الباحثن .أن رود الشميانزئ التى 
: تدخل ف معارك مع ثعضابين الكوبرا تحص تقسها پمضغ آنسواع من 

انحشاثش تحميهاً من تأثير السموم. 

وف الكويت لوحظ أن حيوان الوارا خيئما تلدغه العابين. يبحث 
عن تبات شوکی اسمه (صدصونومصہور صنمد اما اه) ليحك .جشسدہ ق 
أشواكه حتى يدمى فيحميه ذلك من الأثر القاتل لسم التعابين. 

ووجد بالفحص المعصلى آن هذا النبات بالفعل يبطل النشاظ المناعى 
الكبدى الذى يؤدى الى النزيف الداخنى القاتل والناتج من لدغ الثعايين" 

والسؤال : من علم تلك الحيوانات هذا الطب الحجيب٠‏ 

وسبهان من علم آدم الأسماء كلهاء.. والهم الطير:. وأؤحى إلى 
التحل.. وقال للتار کونی بردا وسلاما على اپراهيم.. فكانت لفورها. ' 

وتلك آيات شاهدة على عخائب إلهامه. 

ائ جسسسزاشر ا 

تضاربت الأقوال حول قاتل بوضياف ودوافعه.. وأكثرها تسواترا 
هن القول بآن المژسسة العسكرية التى تحكم الجزائ من ورام ستان ' 
س جبهة التجریسر س هى التى اأصسدرت الأمسی بالقتل حينما رات 
بوضياف يوشك أن يفتع ملفات فسادها وجرائمها.. وأن الكلام الكثر 
الذي قبل عن العوإطف الدينية للقاتل وأته اسسلامي مستت.. کان من 
قبيل التشويش والتعتيم على الحقيقة. 

وأیست شذه ازل مرة نخد فيها الحكسومات من الاسلام «ملطشة» 
تمسح فيها قسأد المفسدين. 

وقنابل الدخان التى تحاول الأيدى المخفية آن تشوش بها على تقاء 
الاسلام وتحجب بھا جوھرہ حکایات عادیة تتکرں کل یوم وهی 
لسلاسق تخرج من بلاد عربية وتصدن الى بلاد عسربية وتقوم بها 
جماعات مأجورة تحاول أن تستدرجچ الشباب لتخرجه من جوهسر 


بر ##الإسلاح السياسى والمعركة القادمة #. 


0 مصرق القسرآن 1] 
الأسسلام وتلقى به ف خلافات هامشية وقشسور تافهة ومناقشسات 
بيزنطية عن النقاب والحجاب والسروال والجليابة! والأذأن.. وهل ' 
یکین ذانا وأحدا أى أثني ء وأيدى المصلي تكون مسدلة أو مضمومة › 
والشسارب. ولزوم حسلاقته. واللحية وموافاتها وحرمسة الريسوم 
والتضاوير وحرمة الموسيقى ولزوم أن يكون منير أالخطيب من ثلاث 
درجات وما زاد على ذلك یقطع بمتشار ویستغنی عنه.. 
ۉمۇدی کل هذا آن يخرج الشباب من جوهر الاسسلام وأن یتوه ف 
هوامش ‏ ويتخبط فل دروب جاتبية ويفقد صلته بقلب القضية الدينية 
ولب الايمان السليم الذى من أجله نزل القرأن.. وهى التوحيد والتقوى 
ومكارم الأخلاق والعلم والعمل والعدل والير والمحبة والرحمة وفك 
الرقاب وتحرير المستعبدين وحكم الشورى وعمار الدنيا.. والمطلوب 
أن يتصرف المسلم عن. كل هذا ولا یری ف الاسلاح إلا تلك القشور. 
والجناية الكبرى آن هناك أموالا تنفق لذشر هذا اللاوعى ق أمة هى 
قدة للوعى أصلڈ. 
al‏ آبيات الشاعر أبى الطيب المتنبى الذى لاشك قد عاصر هذا 
الجدل حول الشوارب واللجى.. فقأل مقالته الت ذهبت مثلا: 
أغاية السدين أن تحشسوا شسواربكم 
يا أمة ضحكت من جهلهسا الأمم 
وقد مرت مئات السنين على مقالة أبى الطيب.. وما اعتبرتا. 
ومازالت تضحك من جهلدا الأمم. 
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التحد ي الذيى بردده كل يوم حراس ألبيئة هی : انشذوا 
الأرض. أن الله لم يخلق لذا إلا هذه الأرض الواحدة وهو 
أن يينى لها ملحقا ون ينشىء فيها أجتحة جدبدة ولن يمد 
ف سطهها.. فليس أمامتا إلا تلك المساحة المحدودة. وفى 
تتأكل بالجفاف والتصحر وهجوم الرمسال وطغيسان 
السسواحل.. ونحن تتكائثر وتثضاأاعف عددا . والثر فيها 
یثضاعق سعره من صلالیم الى ملایین وهی مستمر ف 
الارتفاع الى يوم القيامة.. 
ثم إن الاء يثلوث والهواء يتلوت.. وأغنى الأغنياء لن يجد شيا ذا 
قيمة بشتريه بنقوده.. ولو امتلك ذهب الأرض لن يجد رشفة ماء نقية 
ولا شسمة هواء طلسرية يتنفسها ف الثلوث اذى يطبق عليه من كل 
الجهات. 
والكلام عن الأرض يجرنا الى ألكلام من الشقة الصغيرة القتى 
تسکنھا:.. آلی مصر التی پتکدس غیها ستون مليون فى شريط رقع 
وواد محدود.. وعد ربع آی خمس سنوات فقط سوف تصيبح الحياة 
ف ألقاأهرة مستحيلة.. فلا مسان السواققشء ولا رصيق التماشى. 
ولا اتتظار للرأكيء ولا اسكان للأجيال التى تتدفق طالبة الزواج.. . 
والوضيع خطير وي دعو الى قرارات فورية.. وأقترح تقل الكثافة 
السكانية الى شبه جسزيرة سيضاء وتهجير ملايين الشياب العساطل. 
ومعهم وزارة اسكان ووزارة زرأعة ووزارة ری الى عمق سيناء 
لإئشاء المرافق ويتاء اللمستوطدات وملء القراغ الاستراتيجي بيننا وبين 
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اسرائيل ليكوىن سدا منيعا يحمينا من أحلام صهيونية توسعية 
وجروب تعد لها الأچيال ألعدواتية الجديدة ف شل أييب.. 
وف نفس الوقت سوف يمتص هذا التهجر الكتافة السكانية ف 
مصر ويخفف الاختذاقات الهائلة التى تهدد القاهرة ويسبق الأعداأء 
المتريصين إلى مصادر المياه الجوفية ف سيتاأء. . ۰ 
والانطلاق الآخر يكون شرقا الى واحدة سيوة ةوا الصهارة. 
الجوقيه الهاشة من الياد العذبة تحت الرمسال والى متخفض ألقطارة 
والمشروعات الحطلة الخاأصة به.. 
والانطلاق ألتالث يكون جنوبا ألى الوآدئ الجديد وقد بدأناه وبقى 


ا هدك التعسقن ق ف ارا جراهات ربط القنوات ولكن آختار 
اسلوب لص ألذيی دسل علۍ ۔حرمان الأب من العلاوات عند أتجأب 
الطفل الشانى ومكافاة أمهات الطفل الواحد بالجوائز الحيثية مع 
الصرامة والجدية ف ثنفيذ هذا العحقاب والشواب.. والبديل الآخر هو 
تظام لدع الكيسولات تحت الجالسل وهى تمتع الحمل نی ریم 
ستوات 

وملل الفقهاء وخطباء المساجد ان يتاقشوا المفهىم أأنخاطىء للرزق 
وان أله شسامن لطعام کل 'مسولود؛.وأته لا حرج من أن تلد الأم عشرات 
الآطفال ء فكل طقل سوف اتی ومعه ضمان موکد :بإفط ارد وغذاثه 
وغىتمأئة.. وهو مفهوم .خاطيء > وقد رأیتا أطقال اتصسومال يولدرن 
ليموتوا جوعاً بالألوق. وأطفال المكسيك. تحصدهم الكوليرا وأولادنا 
يموتون بفقر الدم ونقص التغذية أمام أعيننا.. وإلله موجود ف جميع 
الحا لاي 
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وحقيقة الأمر أن الله لا يضم الطعام ف أفواهنا ولكذه يدعونا الى 
العمل.. وهي يربط الرزق بألسعي. 

لط فامشوا ف مناکبها وکلوا من رزقه  .)‏ ۰ (١٠-اللك)‏ 

وق الاسلام نقول إن للرب عملا وللعبد عمل.. وإن للمجتهد تصييا 
أګبر من تصيب الكسول التواكل. ۰ 

وقدرأتتاً على العمل متقآوتة » كما آن طاقانناً متفأوتة » وحظناً من 
القوة والصصة أيضا متفاوت.. ومن ثم كان تنظيم النسل وأجبا.. كل 
وأحد يحمل من أعباء الانجاب بقدر طاقأته وہقدں صسحته.. 

والله برزق ولكنا لا نحلم مقدار هذا ألسرزق ولا أمتداأدهء: وهل يجد 
كل فم كفايته أم لا.. وإلى متى..؟ ولّسى كانت هذه ألقضية مضمونة 
سلفا ولسدينا بها كمبيالة إلهية ا مات أحد جوعساء وما مات البمض 
أختثاقا والبحعض عطشا ولا وجد جائع واحد على المائدة الدنيوية.. 

ونعلم بقیتاً آن الجوعی باللایین.. وآن.الموتی چوعا بالالوف.. بل 
أن من الهيوانات من يصوت جوعساء ومن الأشجأر من تموبت عطشا 
وهى واقفة.: وفكرة الاتجاب والقاء الأطفال على الله ليطعمهم فكرة 
غير .اسلامية. 

. والفکر التواکلی لیس قکرا أسلاميا.. وألاسلام دين حسركة وعمل.. 
وللعبد فيه أرادة كما أن اله مشيكة.. والحرية والمسئولية الاتسانية 
حقيقة.. والحض على العمل مسؤجسود ف الشران ف اكش من الف 
ويخمسبماثة موضوع... و بالتالی علی. الاتسان أن یدبر حیاته بأاجتهاده 
وعمله ولا یتواکل ولا ینجب آکثر من طاقته اتکالا على رزق غیبی. 

وقضية تنظيم النسل قضيسة جوهسية.. . وإفسلات النسل من 
السيطرة معناه ضياع مص ف المستقيل القريب. ولا أقول البعيد. 
رغم كل مشاريع الثثمية.. ٠.‏ . 

هسذا عن مصر وعن الشريط الضيق السذى نسكته على الكسوكب 
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الأرضى.. ما عن الكىكب يكامله وما ينتظره ق المستقيل من مفاجات 
فإن الحديث يطول.. 

ونحن لاشك تقراً عن الصتاعة ف البلاد المتقدمة وما فعلته ف الجو 
بما تحزق كل يوم من وقود ألنفط وائفحم والغاز.٠ويما‏ تلقى من 
آطتان شانی آکسید الکربون فعوادم السیارات ومخلفات رشاشات 
الكلوروقلوروکاربون والنفاتات التى تجوب ألجو من جميع أقطاره.. 

. وعلمتا أن تراكم أكاسبد الكريون يرقع من درجة حرارة الكوكب 
وآن هذا ألارتقاع المطرد ف الحرارة سوف يبلغ عشر درجات متثوية ف 
السضوات القادمة.. وسوف تؤدى الحرارة العسالية الى ذوبان ثلسوج 
القطبين وارتفاع متسسوب المحيطات وغسرق المدن الساحلية.. كما 
ستؤدى الى هلاك الخاصيل بالجضاف.. ولن يبقى الوت الزاحف على 
جوک آخضس. 

أمسا المبيسدات التى تلقى على المزروعات والحشائش والمياه فقد 
وصئت الى طبق ألفول الذى تفطر عليهء وألى شريحة الحم التى تتغذى 
بهاء الى عنقود العنب وثمرة المانجنى وآذها قد وصلت ف ألنهاية الى لبن 
الأم المرضع وبذئك أكتملت دأئرة السموم المفزعة. 

وکان من ية هده أأسمية الداقرة ق لدم ان تسزأیدت حالات 
الفشل الكلوي وتزايدت حالات الأىرام السرطانية. ف الكد. 

وجاء الثتدخين معة يتسمم النيكوتين وس رطان الشدى ورتين 
والحشجرة واللخة والشفتين بالاضافة أل تصلب الشرايين والذبحة 
والجلطة. 

وسفن النفايات التى :تحمل مخُلقات المقاعلات الذرية والتی راجت 
تستأچر أراضی السدول النامية لتدقن فيها تلك النفايسات.. مع مرور 
الوقت تسببت ف خروج اأشعاعات ألفا وبيتا وجاماً وأكثرها عوأمل 
مؤكدة لسرطانات الدم. وانطلقت غازات الكلوروفلوروكاربون ف الجو 
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لتا کل الاق آلأوزون ألواقى ولتصنم قدا واسعا ق السماء تدحل 
منه ألأشعحة فيق البنفسجية القاتلة لتسبب بدورها سرطانات الجلد 
وعتامات القرتية. ` . 

وقطع الأشجار واستئصال الغسابات ومحو الخضرة ‏ ف الدول 
الاقفريقية ادي الي استئصال مصادن الأكسوجين وافساد الجى. 

ودا الکوکب الأارضی یترتح تمت ضربات التلسوت ومۇاسرأت 
الاقساد البيئى وائة رضت أجناس تادرة من الحيوان وإالتبسات وظهرت 
العاهات والتشوهات ف الأجنة البشرية. 

وكان الغرب المتقدم هو الذى يقود هذا الافساد يما فعل بصناعاته 
الثقيلة ومقاعلاته الذرية ومبیداته وأسمدته وكيماوياته المختلغة 
واختراعاته الحمقاء. 

وكان طبيعيا آن تستدعسى تلك الدول ال مسائدة مسوتمر عام ف 
البرازيل لتدفع ثمن ما أفسسدت وتحاول أن تنتشل الكسوكب الأرضسى 
من الكارثة الوىشيكة. 

وقد أدرك بوش أنه مقدم على فاتيٰزة ثقبلة.. فاعلن مسبقا أته إن 
يوقع.۔ وحذا میتران حسذی بوش.. وقالت دول آوروبية آنها هی 
الأخرى لن توقع.. ووقفت انجلترا تتفرج.. وقال بعضهم: إن الدول 
النامية مسئولة مسئولية مماثة فهم ف افريقيا يستأصلون الغابات . 
ويبيعونها أخشابا وهم بذلك يمزقون الرئة الوحيدة التى يتنفس بها 
الكوكب الأرضى.. 
لذا اقتصاد قوى وصناعة واتتاج وحینذ ن نبيع لحمتا اتيش 
وسوف -تخافظ على هذه الرئة لتتنفسوا ونتنفس معا فوا نقيا؟!.. 

فهل تدقع آمريكا وأوروىبا وانجلترا الفاتورة.. 

وف قول إن الفساتورة الكافية لإصلاح هذا الدمار البيئى الشامل 
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تبلغ ستمائة ملیار دولار.. وهی فاتورة جعلت بوش یصاب پالمغص 
الكلوى الحاد حيث كان مقبلاً على معرزكة انتخابية وشيكة .. 

وف قول آن القسط المطلوب هو مائة وعشرون ملیسارا من 
الدولارات 

فهل يدفم الأغنياء تلك الزكاة الرأجبة.. أم يكتفى الكل بالقاء 
الخطب والشعارات وتبادل الاأماتى. 


ان الاختیار صعب 

والبدائل المعروضة لتصسل محل الوقود التفطى غلل وأبهظ ف 
التكلفة. 

والرفض والتراجع والاستمرار ف الأخطاء سوف يدفم الكل ثمنه ف 
المستقبل.. 


ون یکون الثمن غدا ولا بعحسد شهور.. ولکنه قطعا سیکون بعد 
سنوأث» وسوف يدفشع الثمن هذا الجيل من الآباء إذا إمتد عمره.. وإذا 
أفلت الاباء فان آلأبئاء هم الذين سسوف يأكلون الحصرم.. أماً الأحقاد 
فلن يجدواً حتى الحصرم. . ولن يجد أغنى الأغتياء شربة ماء نقية 
ولا تسمة هشوأء طرية بشتريها بملاييته. 

أن المأساة هذه ألمرة درأفا مرعبة.. وأن كانت مؤجلة لبعض 
الوقت.. ولكنها ف الطريق. 

ولهذا يهنف العقلاء ف كل مكان : 

انقذو! الأرضر.. 

أتنا لا نملك غير هذه الأرض ولن يصتم لنا الله غبرها. 
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وليش أجمل من الجنة والحديث عنهسا.. نستریح بها 
من نار الارضن التي نعيش فيها. ‏ _ 
وأكشر المقسرين يفهم ماجاء يايات الجنة ولذاتها 
وتعيمها بمغهوم لذات ألدنيا.. فهى تخيل وأعناب وشاكهة 
ورمان وعيون باردة متفجرة با ياه البللسورية وآنهار من 
لبن وآنهار من عسل وآنهاں من خم وھ-وریات واپکار 
وکوأعب. 
ولكن القرآن يصحح لنا هذا المفهوم الضيق المحدود 
فيقول لنا الله جل جلاله وتعالت أتعمه: ان ماجاء عن الجنة إتما هى 
ضرپ مثال وليس كل الحقيقة. 
و سورة محمد الآية ٠١‏ بقول ربتا : 
مثل الجنة التى وعد المتقون فيها آنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لسذة للشساربين 
وآنهار من عسل مصفى.. إلى اخر الآية.. 
كل هذه الصور هى إذن هرب مشال .. أما الحقيقة فهى فوق 
الخيال وفوق التصسور.. فيقول لذا ريا ف سسورة السجدة الآية ١۷‏ 
#فلا تعلم تفس ما أخفى لهم من قرة أعين زاء بما كساضوا 
يعملونچ. 
أن الأم إذن غيب.. مصداقا للحديث النبوي الشريف. ان ف 
الجنة مالا عين رأآت ولا آذن سمحت ولا خطر على قلب بشر. والنأر 
با ثل غيب فغيها شجرة تخرج من أل الجهيم هي شجرة الزقوم 
وقعهاً ماع حميح. 
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وهل رأينا نارا تخرج منها شجرة ای پوجد بها ماء.. ؟؟!! 

فحقيقة النعيم وحقيقة العذاب غيب. ٠‏ ( 

والخوض ف تشأصيل هذا التعيم وه ڌا العدذاني وفهمه بمفهوم 
دنیوی هو تخليط وقصور ف القهم. 

والذين . يتصسورون الجتة من خلال غددهم التناسلية نقول 
لهم: أنه لن يكون ف الجنة تناسنل ولا حمل ولا ولادة. وأنه ¥ وجود 
بالتالى لتلك الغدد التناسلية وانه لا وجود للشرج لاتا لا نتغوط ولا 
شیع قفضلات .. ولهذا يسمى رينا هذه النشاأة بأنها النشاة الآخرة 
ليميزها عن النشاة الاولى التى نحن فيها الآن.. 

ولكل نشاة نظامها التشريحى والوظيفى المناسب لنمط الحياة 
الخاص بها. 

وهل يتصسور وجسود جهاز المناعة المعروف ف الكيد والطحال 
وتخاع العظام والليمف والدم والغدد الليمفية ف حياتنا “الاخرى.. 
وهن جهاز مخليق للتصسدى لعدوان 'الميكروبسات والبكتيري.ا 
والفبروسات والسديدان والقطريات وألاورام السرطانية.. ومشل هذا 
الجهاز لا وجود ولا وظيفة له ف الجنة ١‏ فلا بتصور لفل الجتة جود 
للميكرىبات والفروسسات وألديدآن والفطريات والسرطانات.. ولا ىجد 
. لعدوآن من أى توع.. شه دار السلام. 

يقول ربتا جلت قدرته عن آهل الجنة: 

إونزعنا ماق صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین &. 

٤۷(‏ - الحچر) 

ومعتى ذلك آن التكوين التفسني مختلف- 

نحن إذن بصدد ميلاد جديد وتفوس جديدة وأبدان جديدة 
ونشاة مختلفة. 

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة») ( ۲۲ ۲٣‏ - القيامة) 
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وتلك لذة جديدة رفيهة وعالية لا تعرفها ف الدنيا وهى لذة النظلر 
إلى وجه الله. 

ويقكد ربتاً هذه أللدة حينا يتكلم عن المجرمين ف الآخرة فيقول. 
ولا يکلمهم الله ولا ينظر إليهم دوم القيامةي. 

ا44 آل عمران) 

وذلك حرمان عظيم وعذاب عظیم سوف يعرف المجرصون مقداره 
ف ذلك اليوىم. 

کیق خنطر إلى الله. . أبعيننا التى نعرقھاً وهی حدقات لا تری إلا 
الابعاد وألقادیر.. وربا سبحانه يتعالی عل الأبعاد والمگادیں. إنتا نراه 
سبحانه بأعين القلوب أو بذواتتا أو بأرواحتا.. تلك آسرار لا تكشف 
لنا إلا فى حيتها.. وتلك لذة اللذات وغساية السعادات.. وهى غيب 
ل تان الآن ان ندركه. 

ن الجنة غيب والضار غيب. ۔ وماجاء فیهما اشارات وآمظة.. ومن 
ا2 التى ضربها ريبتا على تلك التصولات ف النشاأة.. حكساية 
الفراشة الجمبلة الرائعة الملونة التى تخرج من الشرنقة وكائت 
بالامس دودة قذرة تآكل٠‏ الفضلات وهى الآن قد غدت فراشة 
لا تتغذی إلا على الرحیق.. وهی تشریحیا شیء مختلف تماماء. مع 
أنها تفس الكائن.. تلك أمثلة يضربها ربذا ليفهم اللبيسب لمحة على 
النشاة الأولى والتشاة الآخرة. ٠‏ 

وليس أكثر سقاهة ولا أكثر تخليطاً من مفسر يقرا ماقاله القرآن 

عن الولدان ف الجتةكما جاء ف سورة الإنسان ( الآية 1١‏ ) : 

إويطوف عليهم وسدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ئۇلۇا 
منثوراچ.. فيذهب به خياله الجنسى الريض الى تصور الجنة مهدا 
تلملذات الشادة.. وهي بذلك لا يري فيها إلا اسقاطا للسدثيا 
بانحرافاتها وأمراضها.. ۰ 
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والتصور الطبيعى أن يري قف الولدان المخلدين عوضبا طبيعيا 
ف عالم جسديسد لا تشاسل فيه ولا أولاد.. فيكون هؤلاء الولدان 
إالخلدون هم الأئس الاجتماعى السذى يعوضنا عن أطفال كتا نحبهم 
وٹسعد بلعبهم جولنا ولم يعد لذا سبيل إلى انجابهم. ۰ 
ونفتر ی ملى الله وعلى رسوله إذا ظن أحدنا أنه عرف الجنة 
تفصسيلا وآحساط بلذاتهاً ونعیمها.. فهہی غيب.. بل هى غيب الخيب.. 
وتلتزم بكلمات ربنا؛ «إفلا تعلم تفس ما أخقى لهم من قرة أعين 
جزاء ہما کانوا بعملونچ. إ ۹۷ - السچدة ) 
ولا فقول ماقاله المقسس السلفى: 
إن الجتة هى استلقاء بين الأشجار وأكل للثمار وفض للأبكار.. 
قذلك خیال سادی کسول وآفق حسی ضیق ونفس لا تکاد 
وهو قطعا لم يقرا ألقران ف كليته وشموله. ولم بتظر إلى سطوره 
ولا إلى ابن سطوره ولم يحاول أن بتدبسر آي بتفكر أي يتأمل 
ما فيه. وما الآخرة ف حقيقتها إلا استمرأر الهجرة إلى الله. 
چ ايها الانسان إنك کادح إلى ربك کدحا قملاقبه چ 
٦ (‏ الإنشقاق ) 
والله ف المطلق والهجرة إليه بطول الأبد ولا نهاية لها. والآخرة 
هى الهجرة إلى الله عدابا أو تعيما كل بحسب مثزلته. يقسول 
المۇمنون والمۋمنأات ف الجنة: | 
رينا ات لنا نورنا » . ( ۸ - الحجريم ) 
ومعنی ذلك .ان الهجرة مساستص رة . . والتمام لم يجحدث بهد . وهأرأل 
هناك شسیء ناقھں حى ف الآخرة. . ومازأل أمامثا کل يوم مزيد 
محرفة بالله ومزيد قرب ومزسد نور.. ولا منتهى إلا الله.. والسعى 
مسستمن.. 


۴ ۳ 8 الإسلام السياسى والعركة القادمة اط 
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١‏ ك الإسلام السياسى والعركة القادمة ج 


الاسلام السیاسی هو صتاصة رآی عام اسلامی قوی 
ومؤثروليس صناعحة إتقلابات. وهدهه أن يصيح 
الرآى العام الاسلاسى من القوة بححيت يصيح ملزما 


ٹلحاگم وموجھا له شی جمبع قراراتة. 


والیهود یفعلون هتا ھی آمریکا فهم ا پحاولون 
خاع أحد من الحكام وإتما يکتفون بتشکبل جماهات 
ضخط (لوبی) فى الكوتجرس وقى الصسحاضة وفی 
الاذاعة وفی التلیفزیون لیکون لهم تأثیر علی اٹرأی 
الصاح وبالتالى عئى الحاكم أيا كسان ذلك الحاكم. 
و یوج حاکم لایحسب للرای العام لق حساب. 

وكسان خطا الصركات الاسلامية فى الاضى أذها 
حاولت ضرب الحاكم وقلب نظامهة شد خلوا السجون 
بدلا من أن يد خلوا البسران وقد أخطأوا بلك 
مسرتسن.. أخطاأوا ھی حق الحاکم وأخطاوا فی حق 
الاسلام.. قالاسلام سلاحه الاشناع وليس الارهاب ` 
امسا الدی بقع هی خانة الارهاب قهو شىء خر غير 
الاسلام.۔ شىء اسمه الجريمة. 
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